صوص 


حسار جرود 


2003 


إلى القتلة واللصوص والدجالين 
ديم وحدهم بن يصع التغثير 


فى هذه البلاد... 


الأبنية التي تتكون من ثمانية أدوار تمنحني الأمل بأني 
قد أنتحر بعد سنتينء» أما الأبنية ذات التسعة أدوار فهى 


أقسى الخيبات... 


القسم الأول: 


جنود البحر 


يقال إن الإنسان لا يستطيع أن يفول أكثر من 100 
كلمة في الدقيقة. ولكن من يلعب «جنود البحر» ينطق 
بأكثر من 100 شتيمة. كيف قضيتُ سبع سنوات وأنا 


ألعب هذه اللعبة؟ لا أعرف. 


من لعا يعمل في التحهة .نظي أن النوم جريمة... 


مع أن النوم هو الحرية الوحيدة المتاحة. 


صغير كهذا؟ لا أحد يذكر. 


الجواب بسيط: 


اللهياة بعد ذانها استهارة: 


بدأت القصة يوم بدأ الناس يتحؤّلون إلى وحوشء وبعدها 
وأصبحنا محاطين بمن تحؤّلوا إلى وحوش وبريدون قتلناء 


ومن تحوّلوا إلى وحوشء وبدّعون حمايتنا... 


المشكلة ليست فيهم بل فيناء فأخي الصغير أول من 
ذهبء وانضم إلى الوحوش التي تدّعي حمايتناء ومات 
بسرعة... بسببه حصلث على وظيفة في زمنٍ لا يجد 
فيه أحد عملا. 

أعمل في قسم الاستقبال في مستشفى كبيرء وتقريبًا لا 
أفعسل شيئا» وأحَيانا أحد وقما لألعب «حكتسود البحن». 
ولكتق يلوتسي احجد كين العم جيه عروتي سن 
العسلء لا أعود إلى البييت؛ حيث زوجتي وأطفالي وأمي 


وأبي» بل أذهب إلى متجر افتتحثه لبيع قطع الكمبيوتر. 


مفاتيح؛» وفأرات؛» وحقائبء واكسسوارات للهواتف 
المحمولة. فى الحقيقة, إنه واجهة لأمارس اللعبة كما 
أريد. هنا نجتمع أنا وأصدقائيء, أو يلعبون من منازلهم 
وأبقى هنا وحدي. 

استمر هذا الحال طويلا؛ سبع سنوات بطولهاء حتى 
خسرث الوحوش التى تحمينا شينًا من الحربء وأفرغت 
مدينتنا بالكامل من سكانهاء وتفرّقوا فى الأنحاء . 

انتقانا إلى مدينة أخرى بعيدة. المدينة ذاتها التى انتقل 


اللت ارط افد اللسنطا على بو لكيه درن وتاك الس ان 
إلى وضعهاء وكذلك البيت.» ولعن كان من المستحيل 


إعادة إحياء متجر الكمبيوتر. وشيئًا فشيئَاء تومث عن 


لعن 


مث اعدو شن العدل لأنامء وأنامء وأنام... خحتئ حدت 
الزلزال الأخير. زلزال طبيعي هذه المرة» دمّر بيتي 
الجديد والمستشفى وقتل كثيرًا من الناسء فاس تيقظث. 
خرجنا يومها بسرعة, والهزات الارتدادية ما تزال تفعل 
فعلها في الأنحاءء وتقتل المزيد... لماذا أنا مستعجل؟ 
أريد العودة إلى اللعبة. أنا الآن أجلس في خيمة:؛ وألعب 
«جنود البحر». 

ملاحظة: مدير المستشفى مات في الزلزال. 

(عزيزي القارئ.. أنتت كنت تريد بداية قوية» وقد تقول 
لنفسك الآن» أو لأصدقائك في مجموعة واتس أب: 
«أهذا ما اصطاده لنا؟ شخص رمادي مدمن على لعبة 
إلكترونية!». على الأقل لقد تعرفت الآن على طريقتي 
في الكتابة؛ الكتابة الأولى قبل وضع الفلاتر. سنتحدث 
بعد قليل عن شخصيات أخرىء وطبعًا تستطيع 


باستر' 


هى: هل إذا سمعنا أغنية مرة وصدّقناهاء ينتهى 
ا سس ١‏ 
هل الأغاني يمكن أن تُستهلك؟ 


يخرج الأرنب من قوس قزح. ويقفز... يقفز على 
رؤوس الفئران» فتموت. يجرب أن يركض بسرعة؛ ثم 
ينزلق... يس قط ف وق الأشوكء. ويمموت. 
يخرج الأرنب من قوس قزح. ويسير على أرض عشبية 
تبدو لطيفة» ولكن كل خطوة يخطوها قد تسبب موته... 
يسير ببطء»ء وكلما رأى فأرة» يقفز على رأسها فتموت» شم 
يريا أن يمتسيركدن البسميرة)؛ 
يريد أن يثِت النظرية النسبية للأرانب: «إذا ركضت 
بسرعة كبيرة ثم انزلقتء. سيكون اصطدامك بالفأرة - 
حينها- سرع من قدرتها على عضك». 
أليس هذا أفضل من قفزته الاعتيادية» ولكن هذا يتطلب 
مساحة. غير متوفرة في هذا السهلء عندما يتسلق 
أحجار الأبنية المبعثرة... يقطع السهل حذرّاء وهذا 
يناقض طبيعة الأرانب البسيطة:؛ أو يجري مسرعًا 
كهارب سعيدء ريما يشابه طبيعة الأرانب أيضًا. 

يدخل إلى الغابة» التي كانت -إضافة إلى ما تحويه من 
أعداء - متاهة حقيقية. وكلما عاد إلى مكانء يراه دون 
حراسء فيعرف أنه مرّ من هنا. عندما خرج من الغابة 
أول مرةء واجه أول تحدٍ حقيقي؛ ظن أنه اقترب من 


* شر هذا النص في موقع بلا رتوش بتاريخ 8 مايو 2022 
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الهدف؛ ليصل إلى الكهوف المظلمة,؛ التي تحوي حفرًا 
كان كل يوم يحعولء؛ ثميع ود. 
ص سل يعط سس لس ة؟ 
بل اسل بت 
حتى جرّب مرة أن يقفز ليلمس الجدارء وفي لحظة 
ملامسته؛ يقفز مرة أخرىء وعندما يلمس جدارًا آخرء 
يقفز مرة ثالشة» ويهذا يصل إلى تجويف أعلى من 
الكهف. 


أتث بعدها البراكين» وكان أي انزلاق يعني موته» حتى 
تجاوزها وقطع البحر سباحة»؛ أو في السفينة» أو فوق 
الغيوم كفكرة سارحة. حتى وصل إلى بلاد في الشمال 
الشريي يعمرها التكني وقايه أن بيسنو حتركا «تيضكل: إلى 
المصنع الرئيسي في المدينة؛ الذي كان قريبًا من مكان 
انطلاقه الأول في السهل. كان الانزلاق في الثلج سهلاء 
ما يعني أن مجرد الوقوفء والثبات» أمر مستحيل... في 
النهاية» وصل إلى المصنع الرئيسي متعبًا. 

المصنع ملية بالفخاخ الكهريائية» وهذه المرةء كان كل 
خطأ يعني موته؛ ورميه خارج المصنع كله ليعود من 
جديد. وعندما سيطر على المصنعء؛ ووصل إلى 


صديقته «بابس». كانت قد مضت خمسة أشهر. 


يتذكّر سامر كيف أمضى خمسة أشهر لينهيى اللعبة أول 
مرة» بينما يستطيع الآن إنهاءها كل صباح., ولا تستغرق 
سوى ساعات قليلة. هل يحس باستر بذلك؟ هل يدرك 
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الفرق؟ هل إذا قطعت بلاد الأمنيات هاريًا مستعجلا 
يساوي تحفيق أحلامك؟ ألم تكن المسافة قصيرة بين 
المصنع والسهل العشبيء بينما كان على باستر أن 
يقطع المسافات جنوبًا وغريًا وشمالاء ليعود إلى هناك؛ 
وسواء مات أو وصلء عليه أن يخرج من قوسه كل مرة: 
ليدخل في قوس آخر. 

يقول المهندس في المصنع: «باستر هو فكرتيء وعليه 
دائمًا أت يدمّرني» ودبقى هو ولو كفكرة». 

تقول بابس: «أنا لست مثل باستر. في النهاية» يصل 
دائمًا متعبًّا ويقتّلنيء ريما تتخيّلون أن إحدى القبلات 
تمتلك قوة السحرء وستحرره. ولكلنى صورة فقط عما 
يرغب فيه؛ كل مرة يصل باستر جديدء وأكون أنا بابس 
أخرى». 

يتساءل الكاتب: لماذا باستر لا يتكلم؟ 

يقول المهندس في المصنع: «أنا المُدمّر في نهاية كل 
لعبة» الثابت الوحيد فى المعادلة. أنا لا أظهر جيدّاء بل 
الأجهزة في العالم؛ وكلما أعدت اللعبة» سواءً أنهيتها أو 
لم تفعل» يبقى لها الأثر ذاته». 

تقول بابس: «ولكن بعض القبلات لها قوة السحر». 

بينما يُعرض فيلم -أمام جمهور غير مرئي أو في خيال 
البطلين- عن حياة لطيفة مع أضنحدقاء فم يحادد 
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سيستيقظ في النقطة الأولى التي بدأ منهاء كأن حياته 
جملة اعتراضية طويلة؛ لا تستطيع أن تزيد عليها حرفًاء 
والا سقطث وفقدث معناها. 

إن باستر الذي بدأ المغامرة» عندما خرج من قوس قزح 
أول مرة» قادمًا من قصة أخرىء, هو باستر آخرء لم يعد 
له وجود. هل تستطيع القبلة أن تفعل شينَاء وتنقذه» ليجدّ 
نفسه في عالم ثالث أو رابع؟ وهل ستكون بابس معه أم 
أن قصتهما انتهت هنا؟ 


يُخرج سامر شريط اللعبة. 
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خلايا نائمة2 


عدد الذين يتكلمون مع أنفسهم في الشارع قليلٌ جذاء 
وهو بالتأكيد أقل ممن لا يفعلون؛ ولهذا يلفتون الأنظار. 


لكن يجب ألا تكون نسبتهم شبه معدومة:؛ أو تنحصر 
بأشخاص محددين؛ يجب أن تكون لهم نسبة ثابتة؛ 
تتحرك -ولو ببطء- على الرسومات البيانية» ولو كانت 
1 بالألف أو بالعشرة آلاف. 


قد تتساءل عندها: ما الفرق؟ 


فورَ أن يحتلوا نسبة واضحة (ولو كانت 1 بالألف). 
فهذا يعني أنه يمكن أن يكونوا 3 بالألف أو 4. ويعدهاء 
بقفزة صغيرة» ُحسب ال 5 بالألف 1 بالمئة؛ ودبدأ 
انهيار النظام. 


كانت الشوارع شبه خالية» عندما خرج مساء يوم الجمعة 
منذ شهرينء وعَبّر السوق المغلقة. معظم محلاته كانت 
مغلقة أيضًا. وقبل أن يكتمل مشواره البسيط» ويخرج من 
الطرف الآخرء وجد نفسه أمام ثالث شخص يتحدث مع 
نفسه في ذلك اليوم»؛ ما جعله يبدأ الاستعداد للخطوة 
التالية. طبعًا لم يخطر في باله -وقتها- أنه يوم بارد 


+ نُشر هذا النص في موقع رابطة الكتاب السوريين بتاريخ 5 أبريل 2023 
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مر في طريقه على عصام الذي كان بالتأكيد داخل 
المفزلء ولم يفتح رغم كل طرقاته الهوجاء. يقضي 
عصام معظم وقته نائمّاء ورغم كل التحذيرات التي أتته 
دأحطة مكتوفي لاأناخطة: جتعذرورت وكا وال يتفحرف 
بتلقائية» مع أن البلد كلها صارت تعرف أنه من الخلايا 
النائمة. 


- هذا اسمه تهريج... كل نهار نوم 

- أأنت واثق أنه ثقب أسود؟ 

- ثقب أسود مثل العادة» وكأني غريب عن الثقوب 
السوداء. 

- ثقب أسود عادي؟ في طرفه الآخر كوكب مدور 
يعيش فيه ناس يسيرون على قدمين؟ 

- وكأنها أول مرة نذهب فيها إلى عالم ثانيء لنا 
عمر في هذه البلاد» نعرفها ثقب ثقب. 


إنه عالم مصطنع وصورة منفوخة» حجثة انتهت منذ زمن 
طويل... لماذا نستمر في يوم جديد؟ لماذا نتجاهل حقيقة 
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أننا أصبحنا حيوانات مدجّنة؟ مر هذا السؤال في ذهنه 
يومّاء ولم يستوقفه» ولكن عندما يفكر فيه الآن» وهو 
شخصية في حكاية تواجه تحديات» يجد بعض المغزى. 
من المؤكد أنه في الواقع ليس حتى صديق البطل. 
لسنوات كان لا يقيم وزنًا لتلك الحيوانات... بينما عليه 
أن يفعل ذلك الآن. 


- بابا لماذا لا يوجد لدينا جبن؟ 
الجبناء . 


لم يعرف الابن معنى كلمة «الجبناء»» فهو يشاهد برامج 


أطفال تختلف عما يشاهده والده؛» ويعيش فى شخصيات 


أخرى. 


15 


انقلاب3 
لاا تعرف معنئ لحياتك دونَ شوارعٌ تقصدها؛ دون نقاط 
وعلامات» فنا زال الإنسان يحمل غرائزه معه ويصسع 
نقاطًا كالحمام الزاجلء أو كالدببة والحمير لتمييز 
اللشاكقه اعرف امن تبكر أن فكة ساد انرا بد كان أ 
شكل عالمه ولو بتغيير متكرّر بين أماكن متتالية يزورها 
كل يوم. 


وبينما تعيش الحيوانات هذه العلاقة بعفوية كبيرة دون 
حواجز أو حدود» علينا نحن البشر أن نمارسها من وراء 
حجاب. فلا نستطيع أن نسير في الشوارع دون حذاءء 
بل وجوارب أيضصًا. لهذا ظهرت مشكلة كبيرة عندما 
مسخّنا الله قردة وخنازير. 


وبينما تتقدّم خطوتك وأنت تفر في مشاريع كبيرة 
لمستقبلك الجميل وتحلم في سماءٍ أخرى» تشعر أن 
أصابع قدميك تبللث! أنت تسير ببطهء وتنتيبه 
للمستنقعات» وتعدُها! نعم أنت تفكر في السماءء ولكن 
نظرك 24 ساعة على الأرضء بكل تأكيد لم تغفل شيناء 
ولكن المشكلة أن حذاءك مثقوب أو أكثر من ذلك قليلا. 


من ميّزات الأحذية أنها لا تبالي وتستطيع أن تتحمّل؛» 
حتى الجوارب تشتكى وتئنٌ وتسعل وتتعرّق»؛ أما الحذاء 


3 نشر هذا النص في موقع رابطة الكتاب السوريين بتاريخ 25 يناير 2021 
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فهو أرض فوق الأرضء تسير بما قدّر لهاء دون أن تأبه 
بالعواخقة والاتواء: 


مع أن له جلد» ولكنه ليس مثل جلدناء وليس مثل جلد 
الطبلء أو حتى جلد التمساح. جلد الأحذية خُلِق محاريًاء 
لا يهاب الصعاب ولا حل له إلا بإرساله إلى الجحيم في 
مدافئ الحطب. والا سيستمر التي أتكذ الآكنين و وقنه 
يصبح سيد هذا الكوكب. 


عندما تعد الملامح المميزة لبييت قد تغرّك النباتات أو 
الممتساحاة أو نختحي اليككان دون أن فنيهه اتن اتنا 
صنع المساحة؛. وحمك السكان» وسوف يقضي على 
النباتات» هو سيّد الموقف وصاحب البيت. 


يقال إن الإنسان يتنفس من جلده وان المصابين بحروق 
خطيرة يشعرون بضيق التنفسء ولكن تكميم الأفواه هو 
ما أشعر به وأنا أرتدي هذا الحذاء الجديد. ليست مسألة 
أن التعب تسرّب بسرعة أو أن ساقاي أصبحتا كقطعتين 
من الخشب. أظنٌ أني لم أعد هناء أنا في مكان آخرء 
وهنا يستوطن هذا المحتلٌ الغردب. 


كانت :تخ الفنذارقتة الفالكدة رفوم السذاء الس ال 
أمجيوؤعية:» ولا أعرف هل مب ؤسفة في كدفاأة الحطب أم 
أمارس به عقوبة الإعدام شنقًا. 


سهل وأنحاز إلى الحذاء القديم. 
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استمرت علاقتنا ثلاث سنوات» لم تعد الوجوه ههى 
الوجوهء ولا الظروف هي الظروفء ولكن ما مربط ييننا 
أصبح خلف المظاهر والأحوال. 


لكن اليوم» بينما كان ذلك الرجل ينظر نحو أقدام طفلة 
عندما كنا نجلس على طاولة أمام مقهى» أحسستٌ أن 
أقدامي أصبحت عملاقة وأنها الشيء الأكشر مرئية في 
ذلك الشارع؛ كأن قدماي قاريان ضخمان في ذلك النهر 
العريض الضحل. 


لا أعرف لماذا يظنون أنفسهم أفضل من حذائيء أنا 


أستطيع أن أتخلى عن أيّ واحدٍ منهم ولكتّي فشلت مرارًا 
فى التخلى عنه. مرارًا فى التخلّى عنه. 
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إلى إذغان الان* 
لا أعرف سرّ الخوف الكبير من الجريمة الكاملة الذي 
يعود بجذوره إلى أحلامنا الطفولية بالعدالة والعالم 
التوردئ ولكين الضبفات الى أردقا توفرها في هذا العتالم 
قد لا تكون بالضرورة الصفات المتوفرة فيه حمًا. 


أف جنا لأكرفق أنذكا تفكوسن أكليكا الها شكل :دوا سسكوة 
قادرًا على تغطية عري الأيام بحاضرها ومستقبلها. 


أي أننا كالعادة نعطي ثقة كبيرة لحكمنا على الأشياء 
حتى نظن أن الأشياء هي كما نحلم به فعلاء ومن ذلك 
أن العدالة وانكشاف الظلم وزوال الالتباس شيء جيد. 


مع أننا نعيش الالتباس في كثير من تفاصيل حياتنا 
وتتداخل الأمور في أدمغتنا أكشر مما نتصوّرء ونعطي 


قبعة فلان لغلان دون أن ننتبه. 


عندما كنت صغيزًا كنت أظن أن جارة عمتي لها شكل 
معلمة أختي مع أنني لم أرَ تلك الجارة أبدَاء واستمرّ ذلك 
لسنوات حتى تعرفت على ابن تلك الجارة الذي لا يشبه 
أمه. كان شباك المدرسة يطلٌ على منزل الجارة وكان 
أولاة المدرتنة يشما هدو أم صديقي وهي تمسح الأرض 


وأنا لا أستطيع أن أراها 


كي لا ينفجرٌ دماغي. 


* شر هذا النص في موقع رابطة الكتاب السوريين بتاريخ 22 مارس 2021 
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أو يوم بصقتُ بلا ذنب على شاب يسير في الشارع؛ 
كان عمري عشر سنوات وكان في مطلع حارتنا عائلة 
شريرة» ويومًا ما أخبرني أخي الصغير أن أحد أبناء تلك 
العائدة صرخ فيه عندما كان يمر أمام منزلهم ووجّه له 


كلمات تهديد... 


كنت أسير مع والدي ورأيت شايًا يمرٌ وقام دماغي 
باسكداج شريع 


ووقعث في الفخ. 


أقصّ عليك مع بعض التحريف قصة أعقدء ولكن لنبق 
الأمور على طبيعتهاء ومع أني لا أحب الانسياق إلى 
التشابه البسيط الذي يجعل شخصين يشبهان بعضهما 
فى الوجةحفهحذا ليس موطموهنا- حتى لو قال :لك 
من المزاح. 


لكننن: حارق: حاليحا دد به فكي لد 2-0 ابت 5 
بالأطفال مما يجعلني لا أرتاح له رغم طيبته. 


لنتترك هذا الآن» ولنروكز على الالتياس الذي يعيشه 
الآخرونء الذي يجعلنا ننجو حاملين غنيمتنا بعد أن 


هل تظن أني سأكشف لك شيئًا من هذا؟ أنتَ مخطئ. 
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أخشى أن يهرب الناس من السكن بجانبي بعد هذا 
المقال. لكن الجيران والمعارف هم الأسهل في قصص 
الالتباس فلا يعقل أن لا يميز المرء بين أقاريه وأصدقائه 
إلا إذا كان يعيش الجريمة الكاملة. 
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مي ” 
وضعتُ في مسدسي ثلاث طلقاتء وجلسثتُ أنتظر. لن 
الس سفج الإنسس سينا اك تس سسي: 
أحياناً يؤدي تزامنُ بعض الأمور إلى افتعال علاقات 
سببيّة لا جدوى منهاء كريط تغير مصدر المياه بانتشار 
مرض معين» ومع أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته: 
فقد كن ث يومّها غرًا أمام محام شرس. 
كنت أنتظرٌ بِذْءَ المحاضرة؛ عندما وصلتني رسالة على 
الموبايل» لا أعرف مصدرها ولم أفهم ما جاء فيها. بدأتٍ 
المحاضنرة لتتوققف كل خمعس دقائق يشيب الأصوات 
القادمة من الخارجء التي ما لبثت أن ترافقت بإطلاق نار 
متقطّع. بعد فترة» ظننًا أن الأمور مستقرة وريما فكّر 
المدرّس بإتمام ما يكتبه» عندما اقتحم القاعة عشرة 


وحوش. 


لا أعرف لماذا اختاروا الشخص الجالس بجانبي ونزلوا 
به ضريًا. إنه كان هنا قبل أن يبدأ كل شيء. انسللت 
بخفة» وجلست في مقعد آخر. لم أتدخل كما فعل اثنان 
أو ثلاثة لينالوا نصيبهم. لكنني لم أستطع إخفاء 
ابتسامتي التي تسببت بلكمة على أسناني. 


إنه منهمء وقد اعتذروا منه في اليوم التالي» والرسالة من 
مي التي قضيت شهورًا طويلة بالهروب معها. 


4 


ومثقفة؛ ولكن الشيء الذي لم أستوعبه: لماذا تحبّني؟ 


” نُشر هذا النص في موقع بلا رتوش بتاريخ 7 أبريل 2018 


22 


تحدثنا كل يوم لساعات عن طفول تا وأحلامنا.. 
المظاهرات والقمع. كانت مراسلتي التي لم يغب عني 
شيء في حضورهاء إنها تعرففي جيدَا وتشق بيء أنا 
الذي لم أعرف عنها شيئًا. ريما يكون اسمها مزوّرَاء نعم 
إنها تدرس الحفوق وعمرها 23 عامًا أنا أعرف هذا 
كنت مشغولًا في عدد من المواضيع؛ أهمها: دوري 
أبطال أوروباء ومَّي تطلب أن تراني» كما أني لا أحبٌ 
الذهاب إلى الجامعة. 

لا أعرف لماذا كنت أتخيّلها على أرض الواقع سمينة 
وقبيحة» ولا تشبه مَي التي على الهاتف. لا يزعجني أنها 
ريفية فأنا أكره المدن» ولم أتوقّع يومّا أن أصادف في 
طريقي مَي زيادة الحقيقية» لكن أمر لقائها يكبتُ على 
أنفاسي. 

مع هذاء استمرّ حديثنا الجميل» بل كان أجمل ما يحدث 
في تلك الأيام. لدي مراسل يزوّدني بأخبار الجامعة: 
وآخرون يجلبون المحاضرات. 

الأمور تتغيّر بسرعة» لا يهمني أن بعض أصدقائي 
تركوا الجامعة» ولا جوٍّ اللامبالاة المحيطٍ بي. بيتنا على 
حاله؛ ولا يأتي دوري في جلي الصحون إلا كل عدة 
أيام» كنا أريعة نلعب الورقء» باستثناء شريكي في الغرفة 
المدمن على الإنترنت. رغم ارتفاع أسعار السجائرء 
كانت الحياة جيدة. 

ا حتدة» كنان أبشسط كفيس كنت أحخسن 'مباراة بدي 
تشيلسي وبرشلونة عندما أحزر اللاعب الإنكليزي 
لامبارد هدقًا ثانيًا إنه اللاعب الذي أسدّد به دائمًا عندما 
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ألعب فيفا 2008. كانت فرحتي كبيرة كأنني من سدّد 
الهدف كما أن تشيلسي لا تفوز على برشلونة كلّ يوم. 
لكن يومّهاء في السينما المكتظة؛ لم نجرؤ على إظهار 
فرحتناء بل بدأنا نسب ميسي الذي أضاع فرصًا كثيرة: 
بل خرجنا ونحن نسبٌ ميسي ونتأسّف على خسارة 
برشلونة لأننا أردنا أن نخرج بسلام. 

انتهت قصتي هناء علي أن أذهب على الأقل حالياء 
سأترك هذا الجوّ المكهرب؛ كما قلت لكمء أنا لا أحب 
المدن» إن كان يمكن أن نسمي هذه مدينة. 

هنانك 'عدة أمور معلقة: الأمتحاتات:». البينث:: أوه تعنم 
كيف نسيت هنالك مي أيضًا. 

رغم كل ما يقال عن قواعد السلطة؛. وعن ارتباط السلطة 
بالمعرفة أو بالإمكانيات... لكنها تحبّني؟! وهذا يعني 
أنني من أمسك بالشاظة: وفخ نحت أن يتصرف 

في اليوم الأول» أخبرتها أن عمري 21 عامًا. في اليوم 
الشاني» حدّئتها عن جلسات طبيب الأسنان. في اليوم 
الثالث» كانت قد تبخّرت قبل أن أضطر لأكذب عليها. 
هل أحسّت بما كنت أنوي أن أقوله؟ 

بينما أكتب هذا اليومء أحاول ولا أستطيع أن أتذكر من 
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فريدة 
تفف فريدة على بعد خطوات. ترتجف بطريقة غردبة» فلا 
باب المبنى الذي كان على وشك الانخلاع: كأن الباب 


موصول بقلبهاء ويحرّكه معه. 


[قفسل. لهند رزس كاف المكدير »رافظ [م تفقطيةه مكدو 
بدوري» ولكنه ينتظر موعدًا ماء أو اجتماع من سيجرون 
تلك التجونة: القن 'لا أعترت عنها سينا ومتاكه أتى لخ 


أعرف بعد خروجي. 


بعضهم جلسوا في الداخل» وبيعضهم تاهوا في الخارج؛ 
وتشتّتوا في الطرقاتء وما زال الوحوش يحاولون تحريك 
الباب الكبير. 


مراد في السكن الجامعي يراقب مطاردة ممائثلة» ويرى 
طلابًا يقفزون من الطابق الثانيء هريًّاء وآخرون يُلقى 
القبض عليهم. يدخل إليه أحدهم؛ ثم ينظر إليه نظرة: 
ويخرج. ريما لو اختلف لون بشرته أو طوله لكان الآن 
فى عدذاد الموتئ» أو لني كان :ميسزاج داك الطتارق 
المستعجل مختلفًا قليلًا في تلك اللحظة. 


كأففي تصليح أسناني مبلكًا كبيراء وأحاول أن أتجتّب 
الابتسام من يومهاء فلا أعرف إن كنت أستطيع 
تصليحها مرة أخرى. كانت أبواب المخبر الابتسامة التى 


© شر هذا النص في موقع رابطة الكتاب السوريين بتاريخ 24 يناير 2023 


25 


انتظرثها فدخلتُ بسرعة» وأنا ألقي نظرة إلى مكان وقوف 
فريدة التى اختفث تمامًا. 


أمسعذ رأى العلم الأخطترق يُكسّر فح مظاهرة. ثم غادر 
سورياء وبقيث تلك الصورة آخر ما رآه في حياته فيها. 


البحر الأبيض المتوسط: يقف سامر على الشاطيئم» وقد 
انق مع المهرب منذ أيام. يصله اتصال من حبيبته: 


فيعود إلى سوريا. وبعد شهرين» تتزوّج غيره. 


في يوم غائم جزئياء يعبر مجد الجبال التي تفصل بين 
سوريا وتركياء وتقفع شمال سوريا. يتحسّر على العمر 
الذي قضاه في هذا البلد دون أن يكتشف الكثير من 
الأشياءء ومنها هذه الجبال. لم يعلخ أنه سيأتي يومء 


ويعيش فيها. 

يدخل: الحذاد يؤميًا ليصصلى فى المقهى: جميغ من في 
المقهى لا يُصلون. يُسكتون فيروز خمس دقائق» وبعد 
خروجه يعيدونَ تشغيل «هالة والملك»: 

أنا هنا آكسكن. أنا تسكن الأتكرن 

عنتر.. مين هو عنتر؟ أنا عنتر 


يموت أحد الأشخاص الذين كانوا يبيعونني بطاقات 
الإنترنتء وأرى الخبر على صفحات مواقع التواصل. 
يموت الطبيب المهاجرء عندما مرّ لزيارة أصدقائه في 
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البلدء أمام باب المستشفى. يموت بائع الحشيش أيضّاء 
أو يُقتل. لم يحبّه أحد منهمء ولكنهم أحبُوا الحشيش. 


ان نتن الحسساء قدو تضين رمعسيان بسكن نفل 
الشمس من الشباك الصغير بأعجوبة:؛ ويكاد يقع من 
التعب. يتمنّى لو أحضر شينًا يأكله؛ ثم يحسٌ أنه تافه 
أكثر من عقب السيجارة التي تسير وحدها الآن في 
طريقها إلى البحر. 


يكره الكلام» ليستطيع الابتسام» دون وجود من يضريه 
أية لحظة أن تقابل من لا يعجبه شكلكء أو يكون مزاجه 
سيّتّاء هل يخبرهم بهذا؟! لا يطيق قراءة الأدب السوداوي 


أو كتابته» إنه يعيشه فقط. 


ما زال يجد نفسه في أحضان الأدب القديم؛ فكلّهم كانوا 
معقدين: ابن الرومي والمعري والمتنّي» حتى أبو تمام؛ 
أمير الشعر العربيء له عقده التي يخفيها بعناية» وكان 
لا يلقي شعره بنفسه؛ بل يرافقه شاب للإلقاء» فريما كان 
سيضحك في أثناء الإلقاء على كل هذه المهزلة. 


نعم يدفع الشعراء اليوم لشسمّع قصائدهم. «ماذا حدث 
لعقولكم؟» يسألنا أبو تمامء أو لا يسألناء فالموضوع لا 


بعنبه4. 


هه 5 
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يخرج نزار قباني في الصباح متَآْيْمَاء فلديه متجر عطور. 
إنه الأكشر تواضعًاء فغيره يُمضى وقته فى المكتبات» أو 
الصحف» أو مطاردة الأخبار. 


الآن» ما الذي نطارده نحن؟ 


يحاسبونه على النوم» ويحاسب نفسه على اليقظة. يسير 
في الشوارع بين موتى. يتذكُر الآن أن هذا النص دون 
عنوان» ثم يتذكّر أن عنوانه: «فريدة». لديه نص كان 
يريد كتابته؛ اسمه «الحلم الأخير». وبوجد في رأس 
الصفحة أيضًا عنوانًا يتيمًا. عمَّ يتحدث ذلك النص؟ لا 


فريدة هي الشخص الذي لا يمكن أن يلتقي به أبدَاء فيوم 
قابلها كانت تعرف ما تريد»ء ولو بدا أنها ملَّتْ أو نسيّث 
مثل أي أحد آخرء فما زال ينفر منها. لا يفهم من أين 
تأتيها تلك الثقة. إنها تصفية حسابه مع المدينة. 


فى الكتابة» المجاز وحش أيضًّا. وكلما ازدادت مطامعه: 
قرّينا أكثر من الحرية. 


تعلكة أننهاء كنيدرة تسق الكنتاب: قبن تكتوتها في هنذا 
اللغة. في البداية نحبّهاء ثم نحاول أن نغيّرهاء ثم نستسلم 


أو نهرب. 
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في اليوم الأول لوصولهم إلى تلك المدينة» أوقفهم حاجز 
وطلب هوياتهم» وضككوا عندما كان اسم أحدهم على 
اسم ضابط انشقّ في ذلك اليوم» قائلين: لا يُشبهه. 


كان يرمي أوراق اللعب كيفما اتفق: ينظر إلى اللون 
ويرسل شيئًا يُشبهه بسرعة» وشريكه يصرخ به. لو أراد 
أن يفكر ذهب ليدرسء أو يكلم أحدًا. إنه لا يستمع 
الله إلا ذا 


(من ذكريات 2012 - 2013) 
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حياة متوقفة عند الدرجة 769 


أَغلِقٌ باب البيتء وأتَجَهُ نحو العمل. الشوارع هادئة: 
يسير الناس فيها كأن على رؤوسهم الطيرء فمنذ سرّث 
شائعة بوجود العملات المعدنية في الشوارع؛ التي 
يحصل عليها من يخفض رأسه ويدقق جيدًا في الوحل؛ 


تغيّرت المدينة جذرنًا. 


الجميع يسيرون ويحدّقون ويتفحصون جيدًا أي تفصيل 
لشيءٍ لامع. يقولون إن المبالغ التي حصلوا عليها في 
البداية لم تكن كبيرة» ولكن - كل عدة أسابيع - يتغيّر 
وضع أحد سكان المدينة بنحو لافتء ما يُعيد إلى 
الأذهان قصة «النسر المجتّح» الذي يرمي العملات كل 
ليلة. إنه يحاول توزيعها قدر ما يستطيع؛ ولكنها أحيانًا 
تتساقط منه؛ أو ربما يملٌ فيرمي بقية محتويات الكيس 


أتجوز كن ابن اط الرصسيك» لانكى يية | حيان بد 
المنزل الخانق» ولم أرَ ذلك المجنّح قط. في الليل أيضَا 
تخفتُ حدّة البحثء لأن معظم العملات تكون قد 
الثقطتء. إضافة إلى صعوبة البحث في الظلام؛ ولكنك 
قدترى شخصًا ينحني إن رأى شينًا يلمع صدفة:؛ بينما 
يُفْضّل معظم سكان المدينة النوم باكرّاء لبدء البحث منذ 
الصباح. 


* نُشر هذا النص في موقع رصيف 22 بتاريخ 12 نوفمبر 2022 
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تطولُ جلساتي على الرصيفء بعد نهار عمل طويل؛ 
فالجرٌ هنا ألضف من جو المنزل الخانقء فالكهرياء غاليًا 
مقطوعة. 

يتفتنو يكل المذيقحة يايمتهزان: وسكائها نا قصسونة 
ويهاجرون أو يلجؤون إلى أماكنّ تكون فيها أجرة البيوت 


أرخصء ونادرًا ما ألتقي شخصًا ممن كنت أعرفهم. 


الراتب الذي يدفعونه ليء لا يكفي ثمن المواصلات إلى 
العمل وعلب القهوة المثلّجة التي أشريها هناك. التدخين 
أيضَا يقضي على معظمه؛ وما زلت مندهشة: كيف 
أعيش حتى اليوم مع نقود لا تكفي لدفع ثمن تلك 
الأشياء البسيطة» مع أني أعيش مع أهلي؟ 

قد تظنون أني محظوظة:؛ وأجد نقودًا على الأرضء مثل 
كثيرين في هذه الأيام. ولكن للأسف لديّ ديسك في 
الرقبة» ولا أستطيع النظر إلى الأسفل. 

بالمناسبة»؛ أنا كاتبة؛ ولكن ليس لدي تلك الكتب 
التشحهوزة: لقند كك أطووكسة عن قتباراز دككن 
وككنلك يها حلت الماختتفرية :زتعي ها قابحتث العفل 
بوظيفة عادية في الجامعة» فكتابة عمل آخر قد يستغرق 
سنواتء إن أردثُ إكمال المشوار والحمصول على 
الدكتوراه. أما أن أصبح مدرّسة في الجامعة؛ فهو أمر 
صعب وريما لا أريده أساسًا. 
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حياتى بسيطة. أخرج إلى العمل» وقد أعود بعد ساعتين. 
أمساعد أمي ف أعمال المنزل» ثم أنزل لأتمشىء أو 
أجلس على الرصيف. وفى الليلء أرسل المقالات إلى 
بعض المواقع الثقافية»؛ ومعظمها بالمجان. أو أعمل 
متطوّعة في صياغة مقالات بعض المواقع. 

بينما أقطع طرقات الحارة الترابية نحو موقف الباصء 
رأَيِتُ شابًا يسير في الاتجاه المعاكسء ودِنظْرٌ نحو 
السماء. كان مشهدًا غريبًا في مثل هذا الوقت, يبدو أنه 
لو كنثُ أستطيع توقيفه؛ واخباره عما يضيع منهء فلا 
يستيقظ كثيرون في مثل هذا الوقتء. حتى أنا لو لم 
أرغب فى الانصراف مبكرّاء لما خرجت مبكّرةً هكذا. 

يوجد احتمال آخرء قد يكون اين عائلة غنية» ولكن ما 
الذي سيجبره على السير في هذه الحالة في حارة كهذه. 
قد يكون مدمئًاء ولا يحسٌ بما يجري حوله. وقد يكون 
كاتبًا يبحث عن فكرة جديدة. 

أكملتُ طريقي إلى العمل متناسيةً ذلك الشابء بعد أن 
تخيّلث له نهايات دراماتيكية عدة. يمثّل أسواأها سيقوطة 
في حفرة» وموته. 

دخلثُ إلى المكتبء ووصلتُ الهاتف بالكهرياءء فهذه 
إحدى الميزات القليلة لتأتى إلى العملء وبدأت بملء 
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السجلات بالأرقام. إنها عملية بسيطة؛ ولكن هنا فقطا ما 
زلنا نقوم بها يدويًا. إنها عملية مملة. وتستغرق وقتّا 
طويلا. للتأكد من تلك الأرقام» ووضع نتيجة في نهاية 
كل صفحة. 
- احذز السقوط فى الوحل. 
- أي وحل؟ ... الشوارع تلمع كالمرآة. 
لما أزذء:؛ 
- الجو دافئ اليوم»؛ وببدو من أيام الصيف 
المسروقة. 
كان الجو سديميًا كثيبّاء فما الذي يقوله هذا الشاب؟ إنها 
المرة الثانية التى أصادفه... أخبرثه أننى أجلس كل 
شباء على ذلك الرضديف» وَيُنِسِرّتئ أن أراهء وتاتعنت 
طريقي إلى العمل بخطى بطيئة كالعادة. 
- كل يوم أجد شينًا مختلمًا؛ إنني أعمل على 
لقاءات العشاق أول مرة... ولكن انظري إلى 
نظرتُ إلى الأوراق» ورأيتُ شينًا لم أتصوّره مطلقًا. لذت 
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إلى البلادء بأكياس مثقوبة؛ يسقط معظم ما فيها في 
أثناء الليل على الطرقات. 


عد الذاالا يستل ,سوق :| الكل العتيب؟ 
فقد الكثير من طاقته. هو الذي لم يعتد خسارة 


كل هذا الذهب (يجيب). 


إذن» قزم يحمل كيسًا ملينًا بالذهب». ويمضي في شوارع 
المدينة كل رم 

- إنه تشاكي. 

- ومن هو تشاكي؟ 

- القزم الذي يرمي النقود يوميًا. إنه يعمل لديّ. 

- ماذا؟ 

- القصة طويلة. سأروبها لك غدًا. 

- وماذا لو لم تظهر.. غدًا. 

- اطمئني الأيام كثيرة» وكلها متشابهة. 
مرّ اليوم التالي مختلمًا عن كل ما سبقه. كنت أرتّب 
الأفكارء وأحاول فهم علاقة الشاب بالقزم. لو اقتصر 
الأمر على اكتشاف سرّ القزم لكان جديرًا بالكتابة عنه. 
أما أن تكون للشاب علاقة بالأمرء فهذا يُعيد اللغز إلى 
البداية» ويجعلني أنتظر المساء بفارغ الصبر. 


- من هو شاعرك العربيّ المفضل؟ 
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لا أعرف لماذا بدأ بهذا السؤالء أم أنه أراد التشويق 
وتغيير الموضوع. قلت له: 
- تشارلز ديكنز. 

لم يُدهشه جوابي» لا بد أنه يعرف قصة مدينتين وقصة 
فج المنوااده' ولتو نمع :طودق ١‏ رقا ونا حت أ لشن 
تويست أو الآمال الكبيرة» فهي شائعة جدَاء ولكنه تابع 
الحديث بأن كل شخص قد يصل إلى نقطة قد ينغلق 
بعدها مسار تفكيره؛ هوس يشغله عن كل شيء. أناس 
يتوقف حبهم للشعر عند المتنبي أو أحمد شوقيء وأناس 
يحبون مطريًا بعينه؛ وأناس تتوقف كتاباتهم عند ترديد 
أفكار فيلسوف ميت أو ناقد معاصر. قال عرصًا إني 
متوقفة عند تشارلز ديكنزء لذا لا أستطيع إكمال عمل 


طبعًا لم أتوفّع هذا الكلام من شاب بعمر 16.5» ولكني 
سألته: أين توقفت حياتك؟ فأجاب: 69. 


- في يوم ماء دخلث إلى مغارة في بيت جديء. في 
لزت المدينة: كقت: أظطذيك] متفحارة هب عن :أ 
تتجاوز مساحتها بضعة أمتارء ولكني مضيتُ في 
سرداب» ثم في نفق طويلء وانحدرت. قطعت 
ريما أكثر من 1500 متر حتى وصلت إلى مكان 


يشنه البركان الخامد. 
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- (متابعًا) هناك وجدتُ صخرة تسد المدخل؛ وما إن 
فتحت البواية» حتى خرج القزم. قال إنه محبوس 
هنا منذ سنواتء» ثم سألني عن رقمي المفضل. 
كنت أنوي أن أقول «رقم 5». فهو الرقم المفصّل 
لمعظم الناسء» ثم تجرّأت وقلت له: «69»» فقال 
إنه سيحقق لي 69 أمنية؛ مكافأة لي. هل تذكرين 
الخوخ الذي كان يتساقط على المدينة منذ سنتين؟ 

- (أجبته) طبعًاء يومها سقط الخوخ؛ وكان يصطدم 
بالأرضء» ويفسدء ولم نستفد منه سوى بعض 
الانزلاقات. 

- كانت تلك أمنيتي الأولى. 

- يمكن أن أصدّق قصة القزم» ولكن أن تكون 
أمنيتك «خوخ»! 

- 69 رقم كبيرء ويدا كأنه بلا نهاية. لذاء كانت 
أمنياتي الأولى مثل هذه. 

- ريما لو كانت أمنية واحدة لاخترت تدمير المدينة. 

- لاء لاء لا... لست من حزب النيزك. ثم إن القزم 
كان سيفعلها بمفردهء ألا ترينَ أنه حر الآنء ولا 
تزال الشمس مريضة. 

- ريما لأنك تثقل عليه بأمنياتك. 

- أبدَاء معظم أمنياتي الأولى كانت تدور حول 
الطعام» وتوزيعه. مثل الخوخ. كنت يومها أجلس 
على سطح أعلى بناء في المدينة وأراقب القزم 
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وهو يرمي الخوخ؛ وأنا جالس آكل من رأس 
الكومة الكبيرة. ومرة طلبت من القزم توزيع الفروج 
المشوي على معظم البيوت» ومرة طلبت منه 
توزيع البيتزا. 

اللعنة؛» أفسدت السحر. أي شخص يستطيع توزيع 
البيتوا؟ 

كنت يومها متعبّاء ولم أفكر جيدًا. 


كنت سأطلب أمنيتي في المرة الأخيرة» وأعتزل. 
ولكن قبلها طلبت أشياء كثيرة حاولت بها أن 
أجعل المدينة أجمل. استمر ذلك فترة جيدة. ثم 
فكرثُ في وسيلة تحقق شيئًا مستدامّاء لا ينتهي؛ 
وكان هذا أغبى شيء فعلته. 

لماذا؟ 

لقد كلفني 50 أمنية دفعة واحدة» أي انتقلت من 
الرقم 18 إلى الرقم 68 بطرفة عين. 

وكيف ذلك؟ 

إنه خيار متاح. أو - كما يقولون - عرض 
خاص: تستطيع أن تعلق مع القزم في أمنية 
واحدة تتكرر كل يوم إذا تخلَّيتَ عن 50 أمنية. 
أعرفها.. إنها الذهبء فأنت من يورّع الذهب كل 
يوم : 

وتلك المشكلة 
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أين المشكلة؟ أنت تستطيع أق اتكتون اعت شخصن 
الان. 

المشكلة الأساسية أنني في حال طلبتُ أمنيتي 
الأخيرة رقم 69» ستتوقّف الحلقة عن الدوران؛ 
وتنكسرء ويتوقف توزيع الذهب. والمشكلة الثانية 
أنني مضطر إلى الاستيقاظ كل يومء والسير مع 
القزم الأمتار الأولى: لآخذ حصتي مما يرميه. أنا 
لا أنام تقريبّاء وبعد أن كنت في الأيام الأولى 
مستمتعًا في ما يحصلء وأرسم القزم وهو يوزع 
الذهبء. مثلما رسمته وهو يرمي الدجاج المشوي 
أو جوز الهند أو فاكهة التنين أو حتى الكنافة 
النابلسية؛ وبالمناسبة فشل في صنعهاء وأخبرني 
أن إمكانياته محدودة رغم كل شيء., ولا تصل 
إلى الكنافة النابلسية... 

المهمه: 

يعني أنني عالق. أنا لا أكبر منذ وجدث القزم: 
وكان هذا جميلا في البداية» ثم تحوّل إلى كارثة. 
لكنك تستطيع أن تطلب أمنيتك الأخيرة» وتكير 
الحلقة. 

ولكني سأخسر الذهب. 

بالمناسبة» لم تقل لي حتى الآن: ماذا كانت 
أمنيتك الأخيرة؟ 

لا داعي لذلك. 
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هذا الحد؟ 


- ليس كثيرًا. 


ممصم 

- لقد كانت أمنيتى التى ادَّخرثُها حتى النهاية...: 
المدينة. 

نظرثُ إليه باشمئزاز. 

- لا طبعًاء عدلث عن الفكرة. 

- عدلت عن الفكرة» أم أن المغنية سافرت. 

- ريما الأمرين معًّا. ولكن الذهب كان ما يشغل 


بالي. 


م 


- كنتُ حللتُ لك المسألة» ولكني لاجنسية. 
- وهل تظنين أني أقبل بممارسة ال69 مع أي 
كان؟ مع احترامي طبعًا. 

- قلت لي 69. 

- كان عمري 16.5. 

- وما زال. 
أصبحث أعرف قصة القزم» ومن أين جاءء ولكن نهايتها 
بقيت مفتوحة. ما زلت أرى الشاب كل فترةء ونادرًا ما 
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أيضًا بات قديمة حتى بالنسبة إليه؛ ويشتهي لو يرسم 
غيرها. 
- ريما عليك أن تجد أمنيتك الحقيقية:؛ وتنتهي 
المسألة. 
- وهل يجب أن تنتهي؟ 
- انظرء ليس جميلا ما يحدثء وهذا الذهب حوّل 
الناس إلى بُله. نعمء؛ من الأفضل أن ينتهي 
الأمر. 
- أنتِ ريما ليس لديك مسؤوليات. في النهاية؛ أنتٍ 
كاتبة. مع احترامي طبعًا. 
- ولكنها ليست حياة. 
- إنهم سعداء. 
ريما يستمر الوضع هكذا حتى يتحرّر القزم» أو يموت 
الشابء أو يطلب أمنية بسيطة ويرتاح... ريما يسقط 
الشاب والقزم داخل البركان؛ وتبقى الأمنية الأخيرة معلّقة 
في السماء. 
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حصن الغريب5 


جالسًا على الحافة يستجمع شجاعته ليقفزء رمى حقيبته 
إلى الطرف الآخر من السورء عندما انهال عليه 
الربصاصء ليُسقِط نفسه من حيث أتى... خرج من بيته 
بعد مشاجرة طويلة مع أهله؛ واتجه في اليوم التالي إلى 
الحدودء ليعبر إلى بلادٍ أخرى... وها هو الآن يرجع 
دون ملابس أو نقود. 

عندما يلعبانٍ معّاء يصفٌ كل من كاظم وعصام قطع 
الشطرنج في النقلات الأولىء مستمتعَينٍ بهذه التعبئة 
الطويلة التي تعكس مصائرٌ قادمة ومونًا وشيكًا لكل 
قطعة, رغم أنه لا شيء من هذا قد حدث حمًا. إنهما 
الصديقان الوحيدان في المقهىء لهذا تختتف طريقة 
لعبهما معًا عما يلاقيه شخصٌ ثالث يلج المكان» فمعظم 
طرائق لعب الآخرين يغلب عليها الاستفزاز. 

منذ شهرينء؛ بينما كان يقف أمام محل حلويات في 
السوق منتظرًا طلبه؛ اقترمت منه فتاة جميلة جِذدَاء وقالت 
له: عندك شيء لله؟ أجابها دون تفكير: لا. بعد أيامء 
راح يبحث عنهاء عله يجدها ويتزوجهاء وبنتشلها من 
بؤرة الفقر. يعلم أنه لن يجدهاء ولكنه لا يعلم إن كانت 
جميلة حقّاء وريما لا يهمه هذا. لكن ليس لديه مشكلة 
في أن يتزوجهاء إن قبت هي. 


* فاز هذا النص بالجائزة الأولى في المسابقة التي أقامها فريق "أنا عربي الثقافي" عام 2023 
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منطقيًاء قد يكون لها أب قاسء يرسلها مع أخوتها 
الصغار يوميًا للسعي في الأسواق والحدائق والطرقات. 
في حال حصل كل واحد من أخوتها على ورقة حمراء» 
سيتخطّى خط الفقر بمفرده» أما هي فعليها أن تقفز 
بأعوامها العشرين قفزة هائلة تشبه قفزته الفاشلة عن 
السور التي ستحدث في مستقبله القريبء لتتخطّى 
الأمتار التي بقيت أمام الأسرة دفعة واحدة. إذن» كان 
البحث عنها يساعده على التفكيرء وتوصّل حينها إلى 
نتيجة ثفيد بأنها تحصل على الكثير من الأوراق يوميّاء 
ما يعني أن زواجه منها سيدمّر أسرتها. 

منذ عودته من الحدودء ينام في مغسلة السجادء حيث 
يعمل حارسًا بورقة حمراء وربع يوميًاء أما مهنته 
الأساسية التي أهملها طويلا بسبب ظروف الحربء وقبل 
ذلك كله استغناء الناس عنهاء فمن يهتم بصنع الأبواب 
الخشبية في زمن الدمار؛ يلجأ معظمهم إلى أبواب 
الألمنيوم الأرخصء أو باب حديدي للمدخلء؛ خوفًا من 
السرقة» والباقي لا يهم. 

ذهب زمان الخشبء ولا شيء ليدقٌ عليه الآن. ولكن 
هنا في هذه المدينة التي انتقل إليها مع أهله منذ فترة 
يعمل أحيانا عند نجّار مسنء عندما تزدحم عليه 
الطلبيات. إنها مدينة مزدحمة:؛ ولكنها تزدحم أيضَا 
بالباحثين عن العمل. 
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يستعير مفتاح شقة صديقه يوم ذهاب زوجة صديقه 
لزيارة أهلهاء ليغسل ملابسه ويتجول في الشقة عاريًاء 
وقد يجد بقايا طعام مطبوخ في الثلاجة. كانت لديه 
مشاريع كثيرة في تلك السنوات» وحلم بأشياء كثيرة تجلب 
شروة. ابتداءة من عمله مع صديقه بمشروع يقيم نشاطات 
ترفيهية للأطفال في زمن الحربء وعندما نزح مع عائلته 
إلى هناء عمل في مشاريع مشابهة» لكن براتب أقل. 


قضى ستتين يلاعب الكمبيوتر وكبار السن في المقاهي 
لعبة الشطرنج على أمل إقامة مسابقة يومًا ما... فكّر 
في إتمام دراسته التي توقفت بسبب الحرب... فكّر في 
العمل في أي مكان يمنحه مأوىء: ولم يجد سوى مغسلة 


السجاد هذهء التي ستقفل أبوابها مع نهاية الصيف. 


لاايزوره أحد من أقاربه سوى ابن خالته عمرء وهو 
يصغره بسنتين» ومع هذا كان عمر مسؤولًا عن عائلته 
تأكمليا مخث وفاة والتذهء :ولكن: أكتاة المسنافن يدصمة مالقا 
بعض الشيء. لم يقرع عمر الباب» بل وجده في ساحة 
المغسلة ينتظر العامل الآخرء الذي أقفل الغرفة الصغيرة 
الوحيدة في المكان. ذهبا ليجلسا في حديقة عامة؛ ليسرد 
لعمر تفاصيل أيام تشرده الذي «حلم به طويلا»» حسب 


5-1 


تعبيره. .. 


من المؤسف أن الحياة تحقق أحلامًا مكل هذه يسرعة: 
في حين لم تلتفت يومًا لأحلامنا الأخرى. هل كان عليه 
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يراها ثقام فحسبء أم أن السيرة الذاتية التي يحملها 
تناسب التشرد أكثر. 


أحداث كثيرة رواها لعمر في أقل من نصف ساعة. 
صحيح أن عمر سأله عن سبب إقفال الغرفة؛ وعن 
الهاتف الجديد الذي يحمله؛ لكنه كان سيتكلم في جميع 
الأحوال. 

لقد شرق هاتفه منذ أسبوع» وخرج بعدها غاضبًاء وصرخ 
بأولاد الجيران الذين كانوا يلعبون في ساحة المغسلة» ولم 
يكتفٍ بإبعادهم» بل ذهب إلى بيت الجيران بنفسه ليطلب 
منهم عدم اللعب في الساحة مرة أخرى. كان جاره لطيقًا 
جدّاء وطلب منه الانضمام إلى أسرته في سهرتهم. أما 
والدة الجار فقالت إنها تعرف أنه يقيم في المغسلة؛ 
وستحاول إعطاءه أحد البيوت القديمة التي يؤجرها 


أقرباؤها. 


كانت هذه هدية من السماء لم يتوقعهاء فاعتذر لهم بأن 
ساعات. ذهبت والدة الجار إلى غرفة أخرى» وأحضرت 
ورقة خضراءء وأعطتها له ليشتري هاتفمًا جديدًا. بررث 
ذلك بأنه لن يهربء فلا مكان له الآن سوى المغسلة؛ 
وأنه سيعيدها مع أجرة البيت التي ستكون بسيطة أيضًا. 
كانت محاولاته للرفض تذوب أمام أسلويها السلسء» ثم 
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قالت كأن الموضوع محسوم: لتكت أن سيت ايها 


عمن يسكن معكء ويقاسمك الأجرة». 


قال عمر: «أفهم من كل هذا أن ديونك تراكمت». فرد 
عليه بأن أسعد أيام حياته؛ تلك التي تغادره مع نهاية 
هذا الصيف. «وهل وجدتت شركًا»... «ليس بعدء هذه 
الفقترة نلعب الشطرنج مع ابن عمك خالدء وأصدقاؤهء في 
موقع على الإنترنت»... «وماذا عن عصام 


وكاظم؟»... 


في طريق العودة» سارا يفكران في أمرّين مختلمّين» ثم 
ودَّعه عمر أمام باب القصر الذي قُتِح أخيرّاء ومضى. 

بعد شهرء اتصل به عمر ليسأله عن أحواله؛ فأخبره أنه 
يقيم في بيته الجديد القديمء المهترئ الرائع. وأنه دفع 
أجرة شهرين أيضًا. قال عمر: «للأسف أحضرت لك 
ورقتين خضراوين من أخي لهذا الغرضء إذا كنت لا 
تريدهما سأ...». قاطعه: «ماذا؟ لاء طبعًا أحضرهما. 
يجب أن أعيد الورقة للجارة» وأشتري بعض الملابس 


والأثاث و... و...». 
أعطى الورقة الأولى للجارة» ثم حوّل الورقة الأخرى إلى 
ثمانية أوواق زرقاء وورقة حمراء صغيرة جدًا. اشترى 


دن الدالنة :الور فح السيعوام »ب وحط امسمغتراية ع : 


الذي وجد أن الحذاء الجديد لا يختدف عن القديم في 
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شيء. دخلا إلى متجر ملابسء واشترى معطفًا بنصف 
ما يملكه. ثم سارا في الطريق. 

رأى شحاذة فأعطاها ورقة زرقاء» ثم شحاذتين فأعطاهما 
ورقتين. كاد عمر يجنء لكنه أكد له مرارا أنه لن يخبر 
أحدًا عما فعلهء كي لا يوقفوا تعاملاتهم المالية معه. 
بحسب تعبيري أنا الراوي الذي لم يشبع من هذه القصة 
ومضطر إلى فراقها. «كنت تستطيع أن تعيش بهذه 
النقود مدة أسبوع». قال عمرء ثم وضبصي يفك ا دون إن 
يعرف: هل سيستمر ابن خالته بالسير وتوزيع الأوراق 


الزرقاء» حتى ل« يبقى شيء في جيبه الدافئ. 
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مسلسلات راق 7 
مكتبة صغيرة لبيع الدفاتر والأقلام وكتب الأطفال» 
تنضسفيها انتعميةة عصيق: القتبراءة وعحدية الحى: متماهدة 
المسلسلات الأجنبية... يُقال: صديقك الذي يقدم لك 
اليا ولاك ينافك علنة. 


أرشدتٌ أحد الأصدقاء إليها عندما أراد نشر روايته؛ 
طوال خمسة عشر يومّاء كل يوم؛ أمرّ وأرى الباب 
مغلمًًا؛ِ أعرف أن رامي في الداخل خلف لوحة المفاتيح: 
وصديقي يقوم بإملاء الكلمات. من الأفضل أن لا يعلم 
أحدء رامي يظن الكتابة جريمة» على الأقل بمقاييس 
الزمن» ومن الأفضل أن لا أخرجه من منطقة الراحة. 


ا زاهر صاحب محل الملابس المجاور يريد أن يتعلم 
الشطرنج؛ وهذا مسلسل آخر قضينا فيه مساءات عديدة 
قبل افتتاح مطعم أبو زاهر. 


بحث أبو حميد عن وظيفة بعد تسع سنوات من الهندسة 
تراجيديا. 


رهاننا على الحب في تلك الأيام كوميديا. 
محاولاتي للتواصل مع الناس بمشاهدة المباريات أو 


التتدخين أو حتى ثرشرة أبناء البلدة الواحدة مسلسل تم 
إلغاء إنتاجه. 


” نُشر هذا النص في موقع رابطة الكتاب السوريين بتاريخ 2 يناير 2021 
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المعلومات حتى يلمع شي ما أو يستغرقه مسلسل ما. 


الحياة انتظار متواصل وفي النهاية يأتي أنيس أو أنس. 


مسلسلات أنس هي الكتب وكيفية الحصول عليهاء 
رحلات قديمة إلى دمشق وحلب ثم انتهى به الحال 
بطباعة الكتب بنفسه. جعلنا -أنا ورامي- نقول ألن 
ينتهي «باب الحارة»؟ لكن دائمًّاء بعد غياب أسبوع. 


يعود أنس حاملا قائمة جديدة. 


لا يسمحٌ بعلامات مائية أو كلمة «مكتبة» أو أي شيء 
قد يُضاف على النسخة الأصلية؛ بل لقد أعاد طباعة 
كتب بأكملها بسبب أشياء أبسط من ذلكء ولن أشرح لكم 
التفاصيل كي لا تكرهوا أنسء؛ إنه شخص دقيق جذدا 
يشبه شيلدون في مسلسل نظرية الانفجار العظيم. 


ذهبتُ معه مرة إلى مكتبته الكائنة في قبو منزله. من 
جمع 3000 مجلد بجهود شخصية وراتب بسيط ثم دخل 
معدوم يملك صبرًا وانتفائية وثبانَا جعلتني أعرف ما نحن 
مقدمون عليه. طابعة المكتيبة تطبع كل 20 صفحة 
لوحدها كي نتمكن من إصلاح الخطأ بأقل خسائر وأنس 
يقوم بقصّ الصفحات وترتيبها ليأخذها معه إلى المنزل 
لتقعد في قوالب وتنضج وتخرج جاهزة للقراءة. 


أنس لم ينجح في حمل رامي على القراءة» ورامي لم 
ينجح في حمل أنس على مشاهدة مسلسل واحد. سنة 
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ونصفء كرت الذاكرة يذهب ويعود معيء في جيبي 
كتبهما ومسلسلاتهما... يقول لي الناس: ما شأنك بهذا؟ 
قدري أن أحارب على جميع الجبهات؛ قدري أن أحصل 
على الزيدة؛ بينما يتمسك رامي بالعادات المحلية: 
ويشاهد مسلسلات أجنبية؛ ويقرأ أنس فكرًا عربيًا لتنعم 
بلاده بشيء من حداثة الغرب... 


الرواية تم إرسالها إلى شاعر سوري كبير في أوربا 
ليرفضهاء وتقبّل كاتبها ذلك بكل بساطة. 


ابو حميد وجد وظيفة. 


أنس أنقذ الجزء الأكبر من مكتبه لترتمي في أقبية 
عديدة» ولكن الجزء الأكبر مما طبعناه تمَّ تركه. 
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إها أن حاف كحتفت كلنا 


أو أَنّي ولدثُ بلا أحلام 


2 


هذا النص لي 
لى أنا الكاتب 


وأخيرًا ظهر الماردء وذهبت الشخصيات الهزيلة... لا 
يوجد شيء كثير لتعرفوه» حتى أن هذا النص كان يمكن 
أن يُكتب بطريقة أخرىء ولكن: ألسث بيتر بان؟ لن 
أكتيّه. 

ييا لهاذا لآ أكتتي عي المأساة الستورية؟ لهين كديئلا 
فقط. ريما من الغباء أن أكتبَ عن أشياء يعرفها الجميع. 
وفي النهاية» ستنتهي الطائفية -مثلا- لأن الناس 
جرّيوها ألفي مرة ووجدوها مقرفة» وليس بسبب رواية 
لكاتب عبقري! 

من الصعب أن يعترف أحد بعقده النفسية» وإن لم يحو 
هذا الكتاب سوى هذه الجزئية؛ فهذا يكفي. أنا لم أحاول 
إخفاء الأمر قطء وقد علمتُ به صدفة منذ فترة؛ والا 


50 


عندما أخبرني معالجي النفسي أول مرة أنني مصاب 
بمتلازمة بيتر بان» أخبرث... بصراحة ليس لدي معالج 
نفسيء وأظن أنكم -في النهاية- تستكثرون عليّ 
الأمرين: أن أمتلك معالجّاء وأن أمتلدك مرصًا جميلا مثل 


هذا (... ولكن أرزاااق). 

عندما قرأت عن متلازمة بيتر بان أول مرة وعرفتُ أنها 
نوع من النرجسية» أرسلتُ النص إلى صديقة» فقالت إنها 
أيضًا مصابة بهاء وطبعًا هذه غيرة سخيفة من جانبها... 
أنا بيتر بان الحقيقي. 

حدث هذا بعد عمر طويل عشثه على هذه الأرضء» فما 
حندوى المعزفة للإنسان' إن كان الأوان يفوت دَوَما؟ وما 


جدوى الأفعال إن كنا لن نحصد نتائجها؟ 


وبحم ترناه اند العندن مدن التمسومن الستسورة رعق 
المنشورة - ريما أكثشر مما يجب - وقد أتعبتموني في 
الأحتحار ديعا حصن عفر نويا رين طرجل» 
سنشاهده بعد قليل» لا تقلقوا... ولكن قبل ذلك: 

جميعنا الآن خارج البلدة» وهي خاوية على عروشها... 
رامي وأنس وأبو زاهر وأبو حميد وحتى بيتر بان. إنه 
شيء يُسمى «التهجير القسري»», وأنتم تعرفون عنه أكثر 
مني. هؤلاء كانوا أصدقائي الحقيقيين» وليسوا شخصيات 


فحسب (الفقرة الأخيرة احترافية ومقيتة). 
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في بداية سنة 2018» كانت مدينتنا على وشك أن ثبادء 
وقد تركناها جميعنا مدة 15 يومّاء ثم عدنا. يومّها لم 
يحدث شيء»ء وكانت مزحة (يومَّ خروجي من المدينة 
أنهيك قراءة زواية #«المزحة» لتيلان كوتكيزا» وكفتة غين 
ذلك كثيرًا حتى استنفاد المفارقة). ولكن حدث بعدها أن 
أفرغت مدينتنا بالكامل من سكانها في بداية سنة 
40. 

بين هذين الحدثين مررت بحالات اكتثئاب وعزلة وفراغ, 
حتى أن بطل قصة حضن الغريب كان يحضر لي 
البروزاك وكنتُ أرميه. ومررت بحالات فقرء حتى كنتُ 
أستدين النقود من سارة (بطلة "نجم وسارة") وكنتُ أحتفظ 
بها. 

غرقثُ في إدمان الكتب والمسلسلات أكثر مما اعتدت». 
وقاطعتُ معظم الناس» حتى أني حذفتُ آلاف الأصدقاء 
على موقع فيسبوك وأبقيث المنات فقطه وكان رامي 
وأنس ممن ألتقفيهم في تلك الأيام. ثم حدث التهجير 
الأخير سنة 2020» وأصبح كل واحد في بلد. 

المهم في ربيع 2018», كتبتُ 50 صفحة عن تجرية 
التهجير الأولى ومرّقثهاء لأن ما كان يهمني هو شكل 
النص. وتوجهتُ إلى كتابة نصوص قصيرة مثل 
المنشورة في هذا الكتاب. 
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كنال نشجر التعموطن تومي اقجيدة متعم تفيةا وهنا رل: 
ولن ندخل في التفاصيلء فأنتم تعلمون جيدًا أن العاملين 
في المجال الثقافي عصابات غير مسأحة. أيصّاء هذا 
النوع من الكتابة لا سمح سوى بعدد قليل من 
النصوصء ففي كل مرة أنتَ تصنع شينًا من لا شيء»: 
ما يعني أنني كنثُ أكتب أيامًا معدودة في السنة. 


أحيانًا يكون لدي عمل خارج الكتابة لأصرف على نفسي 
وأردّ لسارة ديونهاء وحتى عندما عملث 6 أيام في 
الأسبوع. كنت أبدأ يوم العطلة بقراءة رواية أو مشاهدة 
مسلسلء لذا لم أتعب في إنجاز هذا العمل ولم تكن تلك 
النتصوص مشروع كتابء ويومَ كتبثها كنثُ في عداد 
المعتر ا 

بعد التهجير القسري سنة 2020. عشث أياما سعيدة. 
وقمتُ برحلات كثيرة» وتزامن ذلك كلّه مع كورونا التي 
أثْرت في كل شيء وغيّرت نمط حياتنا الممل. انتظرت 
حتى سنة 2021 لأعمل على مشاريع جديدة (أنجزثها). 
والآن تذكرت هذه النصوص التي كان إيجادها يعتمد 
شع وا حي ويه متها في مكانما: 

إذن» لقد ضاع بيتر بان طويلا وسط أمراض نفسية 
أخرى؛ وظروف صعبة. وأحاول الآن إخراجه من تحت 


الركام. ماذا يجب أن أفعل؟ 
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عزيزي القارئ: أنت تريدُ من الكاتب أن يتعبء وأنا لا 
أريدء ولو لم يخرج بيتر بان من منطقة الراحة صدفة 
بمفرده - أو قسرًا مثل غيره - ريما لم يُتابع الكتابة 
أصلا. لذا؛ سأكتفي بمشاهدة فيلم بيتر بان الجديدء 


وأكتبُ لكَ اقتباسًا منه: 


«أتعرف ما الذي يؤلم في أن تكبر 
ليس صرير العظام 

أو الأحلام المفقودة 

أو الشعور باقتراب الموت 

بل معرفة أن أفضل صديق لك 
يحدّق في عينيك 

ولا يتعرّف عليك». 
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فيلم بورنو طويل"! 


في روايتي اليتيمة 'نجم وسارة"» يصنع بطل القصة 
اليتيم "ديب" فيلم بورنو من مجموعة مقاطع يجدها على 
كمبيوتر ابن عمه؛ ليكتشف بعد سنوات أن ذلك الشريط 
جاب نصف بيوت القرية» وأنه أوّل عمل يفعله في حياته 


يجد صدى جيدًا. 

لن أتوقف طويلًا حول تلك القصة. التي هي بالتأكيد قد 
حصلت كثيراء وبطرائق مختلفة وأماكن شتّىء ولا أنككر 
حدوث أشياء تُشبهها معي والا من أين أتت تلك الفكرة؟ 

ما أريد التوقف عنده أمر آخرء حقيقي جدّاء وبسيط 
جدًا: كنث في منزلي وحيداء أتصفّح الإنترنت مساءًء في 
بداية سنوات الحرب السورية» عندما فرع جرس الباب». 
ووجدت أمامي اكقدنة عق أصمدقاء قريب ليء قنك كن 
أحدهما الآخر أنه يستطيع الحصول على مقاطع جنسية 
من عندي. 

في تلك الأيام؛ كانت الكهرياء نادرة» والإنترنت مرتفع 
الثمن» حتى أنك تضطر للانتظار وقنًّا طويلا لتحصل 
على أفلام عادية» أي هوليود وبوليود أو حتى هاني 
رمزيء وطبعًا لم يكن يكترث بالأفلام أحدء فقد كانت 
الحرب جديدة., وهي الفيلم الرائج» لكن أفلام البورنو 
ليست أفلامًا عادية؛ إنها خبرات أجيال مُسلّمها لغيرها. 


هواة يجمعون مجموعات ويعطونها لغيرهمء ودائمّا تجد 


من يحافظ عليها كثيرًاء ويحميها من الضياع لسنوات... 


7 نُشر هذا النص في موقع رصيف 22 بتاريخ 8 يوليو 2023 
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لذاء منذ انتشار الكمبيوترات؛ الأفلام متوفرة كثيرًا. وفي 
الوققت نفسه. إنها نادرة جدًا ومطلوبة؛ مثل قط 
شرودنغرء الفيلم موجود وغير موجود دومًا. 

أمام هذه الحتميات النسبية» لم يتردّد الشاب الثاني 
بتصديق الأول» وجاء معه مباشرةً ليسألاني عن هذا 
الأمر. وطبعًا أنكرث مباشرةً» وعندما ألم الأول بالسؤال؛ 
وكان الثاني خجولًا مترددّاء أكَدتُ بالرفض. 

كنت وقتها أمام كارثشة؛ فلو أعطيثه الفيلم لأصبحت 
قضية امتلاكي له معروفة» على نطاق واسع. ولا أعرف 
من قد يطرق بابي في أي وقت للحصول عليه. وطبعًاء 
ليس هذا ما يخيف فقطهء فأن يأتي أحد ما ليطلبه بعد 
فترة - كما يحدث الآن - ليس بالأمر الجلل» وأستطيع 
التصرف وقتها كما أشاءء حتى إن كان من يريد الفيلم 
متأكدًا من امتلاكي له؛ سأقول ببساطة: "حذفته". 

نعم؛ ليس هذا سبب الرفض. الأمر الذي جعلني أرفض 
مباشرةً وقتهاء دون حتى أن أقكر بالأمرء أو أحس 
بشعور الشاب الثاني الذي اختار في ذلك اليوم أن 
يقصدني شخصيّاء هو الخوف على سمعتي التافهة. 
فطبعًا لا أريد أن تعرف البلدة كلها أنني أملك أفلام 
بورنو. 

كانت القصة ستمر بسلام وثنسىء لو لم يُقتل الشاب 
الشاني في اليوم التالي. ولن أتحدث عن سبب مقتله. 
ومع من كان أو ضد منء فهذا أمر غير مهم.ء بالنسبة 
لي على الأقلء وإذا كان مهما له أو لكمء فهذا شأنكم. 
ولكن المشكلة أنني أصبحت وقتهاء في هذا الحلم 
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الطويل المشترك الذي نسميه 'حياتنا”, أو "الواقع" 
بطبقاته التي لا تنتهي» في موقف من رفض آخر أمنية 
لشخص ما في آخر مرة يراه فيها. 

في تلك اللحظة؛ كان من المستحيل معرفة أن ذلك 
الشاب سيموت في اليوم التالي. نعم كان من الممكن 
أن أرى أنني أناني. آشرثُ سلامتي الشخصية وسمعتي 
السخيفة» على مساعدة شخص وثق بي وجاء يطلب 
المساعدة: وإن كان التفكير بكل هذا صعيًا جدًا في 
لحظة واحدة؛» هي لحظة الجواب» فقط كان من السهل 
جدًا أن أرى أنني أحرمه من الحصول على شيء يتمناه 
منذ زمنء» وكان ذلك واضحًا لي حتى في تلك اللحظة 
القصيرة» بل إن تعابير وجهه التي تحمل التوشل 
والخجل واللهفة ما تزال مرتسمة أمامي. 

ذلك الشاب ليس بطل القصة؛ بل صديق عراقي كان 
يسألني أحيانا: '"أنت سني أم شيعي؟ فأجيبه: 'أنا 
ليبرالي أكشر من أوباما". ما زلت أرفض الدخول في 
نقاش حول تلك الأمورء وطبعًا قد لا يكون إغماض 
أعيننا عن عالم مليء بالتعصب حلاء ولكنه موقف من 
يرفض إضاعة الوقت بتلك الخزعبلات» كما ترفض 
القصيدة أحيانًا 'حياتنا" أو الواقع بطبقاته» وتبحث عن 
حياة في مكان آخرء وما أريد قوله هنا إن التجاوز جزء 
أساسي من جميع خبراتنا وما يحدث معنا. 

تخليتُ عن البحث عن أبطال لقصصي منذ زمن. إنهم 
يأتون بأنفسهم ويتحدثون» ومنهم بطل هذه القصة الذي 
يذكرني بالشاب الثرشار الذي كنثه قبل سنوات. ورغغم 
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اختفاء الكثييرين من حولي» بقي بعضهم يستمع إلي؛ 
ولكن: هل أستطيع أن أقوم أنا بدور المستمع؟ بالتأكيد 
لا. 

عدد الأشخاص الذين نتكلم معهم بصدق قليكٌ جِذدَاء 
حتى أننا نستهلكم بسرعة» أقول لنفسي. لأول مرة 
استهلكني شخص ماء وعرفتُ ما كنثُ أفعله بالبشر. لقد 
أدى دوره. أتمنى لدالتوفيق. «السوريات غير 
جميلات»»؛ وقصته عن زيارته الأولى لسورياء وكيف 
عرضت إحدى السوريات عليه أن يمارس الجنس معها 
مقابل عشرة دولارات. ماذا أستطيع الرد على أشياء 
كهذه. 

في النهاية؛ اختلفت مع ذلك الصديق لسبب تافه لا 
أذكرهء لكن قبل ذلكء أخبرني يوماً ما أن الشاب العربي 
قد يموت وهو يتحسّر على رؤية عضو الأنثشىء فقلت له 


إنني رأيثُ من يموت وهو يتحسّر على فيلم بورنو. 
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وَأَخِذْتُ بالنسماتٍ أبعدها 


60 


-1- 

يستحق أن أكتب عنه 

فلقد رافقني سنين طويلة 

ورمى وجهي في سلة المهملات 
أبحث في شوارع فارغة 

تشع خطواتي الممتائة 

لأواري لحظات النهار 

التي لم أعْدْ أريد منها سوى أن تنساق 
وتتركني كما أنا 

مينَا ويائسًا... 

لتعرف معناه 

فكّر بكل تلك الأشياء الخادعة 
التي سقطت فوق رأسك 
وجرّتكَ طويلا 


دون أن تعطيك مجالًا 


61 


واسعٌ ومديدٌ ورحب 

كبحرٍ هادئ خالٍ من الصدفة 
والمعجزات 

تعرف الجثة وجهتها جيدًا 

في مهاوي المدينة 

وتككاكناها 

وتسير دون أن تخشى زلة مل 
أوا: يُضقة حفل 

لا اسم لجسدك الممتد 
والمعرّش كسرطان جديد 

في كل شيء 

لا اسم لقلبك المتوفر دومًا 
للجلطات 

ولأناك التي لم تصطبغ بعد 


بجرأة الفصل و لانتحار 


62 


تقف الأبنية كأصنام من تمر 
على شوارع تغطّي العفن 
بطبقات رقيقة من مكياج 
رخيص 

وتقرأ كلمة سيرياتيل 

على جميع الواجهات 

مع أنك خارج التغطية... 
أحيانًا تسيح الأبنية كالزيدة 
على شوارع تتقيّا الجثث 
والصرف الصحي 

وتقرأ كلمة سيرياتيل 

على جميع الواجهات 

مع أنك متصل دومًا 

وتلوذ بشق غرفة 

أو زاوية شارع 
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اليأس 

آخر ما نختاره 
وهو الأولى بنا 
أرق 


وأوسع 


وأجمل من كل ما نعرفه... 


64 


أين أمضي والتضاريس تتساقط 
عن وجهي وتكشف أعصابًا تتوفز 
أين أرميه في أية هاوية؟ 

هل أنا المتعب أم أن الجحيم 
ارم في كل النطاني لدوم 
تخبزني الأفكار السوداء 

على نارٍ معدومة 

وثلقي العجينَ إلى الصباح 

هل أنا الميّتُ عيدًا من جديد؟ 
في النهاية» أَعْذْ النجومَ وأرتاح أمام الرقم الذي أصل إليه 
فهو يضمن لي اليومَ والغد 


بعد أن كتبتُ الأمس 


65 


كما أشاء على طريقة الأخ الأكبر 


66 


3 

أسي تفجّر 

رأسي الحقيقي 

لا الأسفلُ المتعبُ 

وعيوني على هامش المجزرة 
أذناي تسمعان أكثر مما يجب 
ويعلَقٌ فيهما أقل القليل 

في منفضة سجائري 

وعروقي 

الفقييلة 

والمسحوبة بحذر 

فر كل اعطياء جسمي 
والمرمية على طبقٍ من زجاج 
كأنن لمان في 
أخافُ عليه من حشرة 


باب الغرفة يزقزق 


67 


وأخشى إزعاج الجيران 

وسرير جاري في الطابق الأعلى 
يئنُ مرة أو مرتين كل ليلة 
وصوت جاري في الطابق الأسفل 
يوقظ أطفاله لصلاة الفجر يوميًا 
وقد يضربهم إن تأخَّروا 
الموسيقى تنسابُ وتوجعني 
أنتظرُ الصباح وحبة أسبرين 

لا أرد بد النوم 

منذ شهور 

أهرب من النوم 

الآن أعيش الألم طريقة 

وحن إلى الشك 

أتقلّب على جانبي 


فأسمع أول صوتٍ للجار الأسفل 


لا موسيقى 
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بينما يبقى الألم فقط لثوانٍ 

يعود صوت جاري 

فتتحرك موجة من الألم 

القلم قد ينفد منه الحبر 

والأذان يبدأ الآن 

يبدو أن جاري يسبق عصره 

هل أنتظر حبوبًا أخرى 

في آخر الدفتر 

جدولٌ مزعج 

النظر إليه 

يوجع رأسي أيضًا 

ريما عليّ أن أمزّْق المزيد من الجداول 
ليأتي النهر 

ريما قميصي الأسود المعلّق 

يذكرني بكارثة ما 

من المؤكد أن من لبسه في السنة الماضية 


يستحق الرثاء 


69 


كان سعيدًا 

لا يعرف أنه سيكون هنا 

بعد سنوات 

خارج القميص 

القميص الأحمر يذكُرني بالجوع 
والأزرق بعبودية طويلة 

ولا أليمن قمضانا فاتحة الألوات 
أحسٌ داخلها بالخطر 

كأني مولود جديد 

لا ذكريات جيدة تجمعني باللون 
لاحن اوها نوا 

لكن الألوان الأخرى 

خطرٌ معروف المصدر 
والأبيض فخ 

احتمال مجزرة صغيرة 

هل أشكر هذا الألم الآن 


لأنه يذكرني بوجودي 


70 


وتحتي إسفنح قاس 

وفوقي سقفٌ مرتفع 

وفي الغرفة ضوءٌ أبيض قوي 

ريما لم أنتبه إلى أنه 

قد يكون سبب أرقي في الشهور الأخيرة 


لكنى أستبعد ذلك... 


71 


من قبل التاريخ'' 
الشارغ سردابٌ فاخر 
فارغ.. باردٌ كثلاجة 
والناسُ على الأرضٍ قِطع عظام 
صراصير على وجه البشرة 
أورامٌ في نفقي السيل 
وأغنيةٌ معادةٌ ومنسية 
ولا معنى لها 


على كلّ حال 


أصِلُ إلى مدنٍ الكذب 

أفتحُ سمَّ الأشياء 

وأستدعي قلبي بإسكاته 

مفرداتي العشرٌ الأثيرةٌ لن أستعملها 
وسأسافرٌ فيما تلقيهِ الطرقاث 


** شر هذا النص في مجلة أوراق بتاريخ 18 مارس 2023 
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وجعي 

ذاكرتي 

تتوجّسلٌ من قرار تافه 

ما :شأنك يتلك الأشياء 
اتركها وامضص 

وعش في الدرب وحيدًا 


كشهاب 


اطلقْ صرختَكَ 

وسوّ السهل 

الكرةُ الأرضيةٌ بسيطة 
لكنّ داخلكَ معقّد 


أشاركُ وأشربٌُ شيئًا 


3 


صوت (1) 

علّمي بي لي دمي 

أرسليني في اليباب 

اقتليني كلما الصرصارٌ غنَّى 
اجهلي لغة النملٍ 


أيقظي كل الذباب 


صوت (2) 


راوغثٌ صوتي في التضاريس 
وبكيث في بحر الرؤوس 


سقطث قلاع الأرض 


714 


ماك الفكتيئ 


وغدا الفراغٌ قرى نصوصي 


صوت (3) 


عامث على جِنّتي كل الحكاياتِ 
أنتِ فمي ودمي 

وبياضش أبياتي 

من أينَ أمنخها شعرًا ليكتبها 

أم كيف أسلبُها كلّ النبوات 

ما لي أعاتبُها 

كالنوم أرسلّها 

اللعنةٌ التصقث 


في جلو اهادي 


75 


صوت (4) 


أنا لست من هذا الخراث 
إني ولدث بلا فم 
وجعلثُ مرساتي السراب 
ورحلتُ نحو النارٍ مُلقَى 
في أظافرها 


وناديثٌ الصحابٌ 


المشاة يرسفونة: حيدا 


ويمتلون أدوارهم 


وَأتدك: تننظز إسدال' الستاز 


لا لغة لكَ 


اللغةٌ لهم 


واللغاثُ اللغاث 


76 


ما بينَ ضياع في سنتيمتراتٍ الكلماتٍ اليومية وجدرانٍ الهياكل 
السميكة خَلقَتْكَ أصمًا ورودت الماء... وعرفت بأنَّ الأسماء 


ومرمى الأهداف 


مما هذا الأنزتيكات رلكاداية :رفك الأفناف رالاهنا سي 
لغة الكلب البشري ولماذا تختل عن أي كلب حقيقي 


كل الأشكالٍ عراء 

كل الكلماتٍ هراء 

فلماذا نختار 

ولماذا نعطي النارّ الأسماء 
وهي الأولى والآخرة 

وهي خلاصٌ الإنسانٍ 
ومعركة الصورة في وحدتها 


جه الجحي 


3 


77 


الكلماث طراوةٌ بال 
أزفتخ الضيكراة 
لا إنسان ولا ذاكرة 


كل الاسسال 


الكلماث براءثنا غَمِسَث في السمَّ 
ونادث كلّ طقوس الليلٍ 

وعامث في صحراء أخرى 

كي ترتدٌ على صمت الإنسٍ 
وتصبحَ في الطرقاتٍ جنازة 


78 


تتسكث الآفاقٌ لديها 


دون رصاصة رحمة 


الكلماث إذا ما نطقّث فى السر 


تشظَّى الليل ليرسلها 


الكلماثُ المرصودةٌ للسمّ 


الكلماثٌ انتظرث أمواجًا أخرى 
كي تتمزد 
كي لا تمضي 


كي لا تغدو.. حقيقة 


79 


الكلماث على الأيام إذا شدَّثْها 
أو بلعَثها 
أو بلعثّها 


أو ضريتها 


الكلماثُ رياحٌ الصين 
تنادي الطفل المكسيكيّ 
ليغتسل بنهر النيلٍ 
ويعبر في مدنٍ الرومان 
ويظهز في الآخر كنغر 
5 

الكلماث تفشّث في الليل 
وروّث متعتّه القصوى 
وغابث إثرّ عزيمتها 


لكنَّ الإنسان تقشّر 


50 


الكلماثُ اليوم تناديك 
وتعرف أَنَّكَ دون الاسم 


وتحملٌ بِكَات الأصوات 


الكلماثُ بدايئك الصغرى يا وطني 
كي أقتلك 

وأسيز بلا يوم ناقص 

بل أزدادُ على دفعاتِ 

فاسمي: الشوق 

* 

الكلماثُ رسالثها للموتٍ 

بأني المقتول طويلا 

وقليلًا ما أحيا 

في طقس الأرض 

لكنّي أعرف صوتي يوم إِنْ جئثُ 


2 
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الكلماثُ تريدُ بأن تنساني 

وأريدُ بأن أحياها 

وتريذ بأن تقتّني 

وأريد بأن يتكرّرَ هذا اليوم 

ويبقى المعجز في اللاشيء تراكمه 
* 

الكلماث عمودٌ العيدٍ على بيتي 
وذاكرةٌ الأسنان بفكّي 

وخواءٌ نهاراتِ الصيف 

وأقدامي في البرد 

وفاكهةٌ معطوبة أجلسَثني في السرير 
* 

كيف سأجمع تلك الأشياء 

ولماذا أتَقِنُ فنَّ العوم 

وأجهل فنّ القسمة 


وهل الأصداء إذا رغبت فى الوخز 


52 


ستعطينى اسمة 
وهل الطوفانٌ المستعرٌ المجنونٌ 
على طرقاتٍ حكايتنا 


ابنٌُ للموت 


ها أحمل أن 'تكقك"النصوهن عد الاسقمتاء 


لتصفف الفراغٌ العالميّ المقيم 


من قبل التاريخ إلى عصر الذرة. 


53 


رسيس . 0 
أعبر مُدَنَ الماء 
منسابًا كالضوء 
صغيرًا كالذكرى 
شلالًا دافمًا 
نحوّ عوالمَ لا تلبثُ 
أن تتخلّق حولي 
وتزيد بكفي 
وتْكوّنَ أغنيتي 
اللا صوتية 
في الصوت أنا آخرُهُ 
في الواقع لا شيء 
في الضوء مدىّ 
يشعْ لكم 
لتعيشوا فيه دونَ ظلال 


7 نُشر هذا النص في موقع "جدلية" بتاريخ 4 فبراير 2023 
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تمشونّ قرادى وجماعات 

تبنونَ بيونًا من الحَيْرُران 

وتسقفوتها ببعضٍ الأغصان 

وسَعَفِ النخل 

وتجدونَ الشمس إذا مرّت فيها 
تحؤّلث إلى بَرْدِ في الصيف 

وبّخارٍ في الشتاء 

وطعامكم في القرية 

عسل أزرق 

ينزك مغزولا مثل الغيم 

تروته بعيدًا 

ثم يسَّاقطٌ بينكم كُراتٍ ملوّنة 
تغسلوتها في قِدورٍ على الموقدٍ 
فتتحوّل إلى بطاطا وشمندر 

أو تُقشّرونها فتجدونّ داخلّها ثمارّ الكيوي 
الزمانُ نهار طويلٌ يُراوحُ في الضحى 


والمكانُ محدودٌ جدًا إنْ رأيتهُ من الأسفل 


855 


لكنّه يشَمعْ صعودًا 

ويُسقِطْ سبعة أطيافٍ 

على كلّ لحظة 

بلدي في الأرض الأفقية ضيّقة 
وبلادي في الآفاق بلا عدد 

لجخلض كحي نكي المفوق 

وعيوني تجتمع لتراقت كل واحدٍ منكم أمامَ كوخه 
كأنّه البشريةٌ كلّها أو ما بقي منها 
ولهذا لا أفقدُ إيماني... 

5 

أعجبتُ بنفسي منذٌ زمن 

يوم بدأثُ بصوغ الكلمات 

وعرفث البيت 

وأن البيت يوجدُ في مستقبلٍ ما غامض 
أما الكلماثُ دمارٌ قاتل 

وشظايا تقذفها نحوي الأيام 


فألعبُ بها قليلا 


56 


ثم أرميها 

لا متعة عندي 

في الكلماتِ صدى 

في الليلٍ بقاءٌ متمدّد 

لا أرقيه 

في الشمس الأولى 

في نظرتها 

في عمّارتها على أسفلٍ الخدّ الأيمن 
في الكذب الطويلٍ الجميل 

في رهانٍ المجهول 

في كلب عاطلٍ عن الوفاء 
وحقيقةٍ تبدأ كل لحظة من نفسها 
في رحلة صيّادِينَ وراء 

نهاراتٍ لا تنسى 


أو تقتربُ منها حصاتي 


57 


أو سبلي 

في ريح الوقت أَجِمَفَهُ 

وأذروةُ 

لا أملِكُهُ ولا يملِكُني 

له أَيَامْهُ 

ولي زمني 

له تاريخ الطويل في الرمز 

ولي همستي البسيطة التي لم تتغيّر 
وأعرف أنه لا معنى لها 

لا وقتٌ لشيء 

حتى للكذب الجميل 

لا أمل بشيء 

ولا ذكرى تلبثُ دونَ حصار 

ولا غد يتفتَّحُ إلا في مداراتٍ اللحظة 
فلماذا أطاردُ أوهامي 

وأنا أملِكُها 


ولماذا أبحثٌ عن شمسى 


58 


في عتم الواقع 
وأوازني نفسي والجلادينَ 
الرؤية 

أعتادُ عليهم أحيانًا 
وأراهم من خلفٍ الشاشة 
يمضونّ 

ويُستلبونَ 

وتمرٌ دقائق أصبحٌ منهم 
إذْ كل دقيقة 

مرَّثْ كالخيط على دمهم 
أبغي قنصّ شذاها 
وتكسيرٌ إطاراتٍ الأيام 
ونبشٌ الصحراءٍ الأولى 
من مدن التيه 

واعادة زمني المسلوب 


أراهُ الآن 


59 


أفكُرُ فيه وعنه 

ولا أناديه 

لا شية ليصل إِليَ 
ولا مكان لأنطلقّ منة 
بحري وُسْعٌ الفضاء 
حظيرةٌ بكل الألوان 


أوشام 


520 


جذور 

وريد في كاكين 
رياح معصورةٌ في زجاجات 
أيتامٌ مجبرونَ على قول: بابا 
أوهامٌ تتساقط 

في سبت الأيام 

وأردُها لكم كل مرة 

والهواءغ على الجسرٍ شفٌ وغاب 
أركصٌ نحوَةٌ بسرعة 

أمامي خمسُ ثوانٍ فقط 

قبل أن يختفي البابُ الأثيري 


أترككم بسلام. 


591 


13 .» 

القزم 
يومًا ما خرجت أميرةً من قلعة 
ورأيتُ في عينيكِ أني أمير 


كيف سيقتنعٌ الضفدغٌ الآن بتلك القصة؟ 


نتكلم كثيرًا عندما لا نعرف شيئًا 
ولهذا أنساكِ كثيرًا 


وأكتب 


الهواءً الذي يتعثر في رئتي 
كان ينسابٌ 


في تلك الشوارع بحرنّة 


5 
الأضواء تومضٌ من بعيد 
أسقطٌ في الماء 

لأرى: 


3 هذا النص مستوحى من قصة "القزم" لهيرمان هيسه 


52 


53 


الأميرة في قصرها 
كل شيء لها 
وأنا تحفةٌ في هذا الوق 


/ 


54 


55 


زياج الشمان 


58 
جاحيدا قري رو ديدي 
تعيش الأشكال حياة متقطعة 

في رحلتها المألوفة بالملح 

الحفيقة خلف عيون الوقت 

ترسل أشلاء الموتى من أشجارها 
ويفوت النسيان لينسلخ عنها 

وبتركنا كل لحظة أمام ااإضداضة 
دونَ وكالة إعلانية 

تنفجر أياديّ السبع وراء فراغ كوني 
مفتوح المصدر 

رحلثها الصمّاء ترسلنا خلف وجوه 


56 


- 2 

يهطل المطر من ارتفاع عشرة أدوار 
بحبّاتٍ أكبر 

وصوتٍ أعلى 

من سقف بناية الجيران 

على مظلات الشوارع 


تأتي الععاصف في الليل 


اطلب من د منير أن لا يحشر أنفه في حياتك 


وراقب المشهد 


57 


3 
/ 


أنتم الخارجون عن السرب 


قتلنا ثلاثين منكم البارحة 


58 


ولا تتذكرون ذلك 


أصلا 


59 


- 4- 

أمام شاشات كثيرة في غرفة سوداء 
يغني : 

«أنا آأسف ار 

ما كان شيء غصب عني» 
ويعتذر من كل صورة... 

نحن الموجودين داخل الشاشات 
في تلك الحكايات المبتورة 

لدينا حرية التأويل 

لكننا لا نريدها 


سامحناكم بالمعنى أيضًا 


100 


4 

الحنين الذي يحفٌ بي كجلسة قديمة 
أريد أن أصادقه في عمرٍ آكر::. 
لا أبكي عندما أتذكر تلك السنوات 
إذ للشاعر صوث؛. وللحياة... 
كنت غبيًا لدرجة أن أمتلك قلبًا 
قبل أن تهدأ ربح الأرض 

وموة عمالقة الماك 

وأن ذلك العام الذي سيكون فيه 
موت وجوع وقتل 

وكل ما خطر على بال المأساة 
من الحفر.. النقرات.. 

الرعشات 

يجيء يعشش في الريح 

ويشيع الألفة في الهرب 

وبزيد الأموات صراحًا 


ويسمّي الشارع ديستوبيا 


101 


ويزيح بياض الليل 


ولو سقطت فيه كل النجوم 
والصباح لم يكن رفيقا 
ولو بدأناه بما نحب من الأغاني 


كانت الأيام تُمهيد أ ظَوَيْلا أو قصيرًا لمحزرزة 


102 


-6- 

بقيت لنا عدة سنوات في الكهف. 

سنموت كل يوم. 

ميراثنا ثمر القتل وبعض القبل. 

لا أنهار لتجمع؛ بل سنصير فقاعاتٍ في الجو. 
الزّقة لا تعني أن تفهم جثة. 

الشعلات على الدرب لا تصل الهاوية.. أنت البحر. 


زالت كل وجوه البشر بفضل الألفة» والحمام يفترش الشوك 
وحيدًا. 

لسنا أحرارًا.. لكن تنفسنا هبةٌ للحربة. 

لا يسقط شيء في الصورة.. اللوحة جاهزة للعرض. 
الخطوات التي تخرجك من الإطار خمسونء لا يجدي أن 
تسترق السمع.. ستهوي.. 

وتّهوي.. 


و 


5-7 


وتستنسشخ... 


103 


مثل الدرج... 

بيدي شاعر 

قتل الذئب الجدة 

ونام سعيدًا... 

وزاء الضؤف الول 
اختفى الإنسان الماكر 


وضعل السك 


104 


هم - 

جعلثنا الغرية أقوى وأقسى 
أمطرتٍ الأنقاض بلا إذن الغيم 
ضريتنا بنيزك 

أورشث قناديلّنا شجرّ الفيل 
أبعدث عيوئنا عن حمام السفح 
أكتّرنا من صفع الود 

أْرَطّنا في الحنين 

أخفقنا في الرسائل 

أخرجثنا من بلادٍ الموج 


105 


- -0- 

أتى الشتاء 

وغدت الكآبة الروسية أكاذيب رسمية 

كل عام تزداد الطرقات ويقلٌ المعنى 
والأصداف التي نجمعها نتركها 

حتى تلك الجزر المعزولة في أقاصي البحار 
حتى رياح الشمال التي تحملنا نحو النار 
حتى الرئات المسدودة التي تكتب بكل الألوان 
حتى القلب الذي يركل ما يلقاه من أشياء 
السماء نظيفة من الحبر 

والأرض صغيرة على الذكرى 

كأن كل تلك النظرات والأصوات والشهقات 
طعنات استنفادت سبلها 

حتى الليل الذي ينقلنا إلى ليل 

بات حصيرًا مفروشًا 


ليجلس عليه كل العبيد 


106 


ضد الطبيعة14 


لأني لا أملك سيارة 

والشرارات تطقطق في المصانع الكبرى 
أحب شرطة المرور. 

لأن حبيبتي خائنة 

والله مع المدفع الأقوى 

لدي سلة تفاح. 

لأن الثلج على الطريق 

وفاتورة الكهرباء مرتفعة 

أرمي للعالم عظّمة. 

لأن كل البيادق في اللعبة أصدقائي 
وأجيد إطلاق الأسماء 

لا أهتم بموتي. 


لأن الرسوم على الطرقات إعلانات 


4 نُشر هذا النص في موقع رابطة الكتاب السوريين بتاريخ 14 يوليو 2022 


107 


وأنا مصاب بالصمم 

لآ أنظطق حرفا سفهومًا: 

لأن الذئاب وليلى خطتهما مكشوفة 
الكو بمناعة لنسنيا لد كر ون الفاء 
لا تعنيني القصة... 

لأني طبيعي جدا 

وناب الشارع أزرق 


أنا كك 'الطبيعة . 


108 


حالات 
-[1- 

لم أكره في حياتي سوى اللغة العالية والجمل المفيدة 
أنا الساكن الدائم في سقف الغرفة 

وجِعًا أفقيًا 


لايهدأ 


109 


- 2 

أستيقظ في صباح فاتر 
أفكر أول شيء 

ولن تبق في هذا المكان 
من توحّد بالسراب؟ 

من جِنّ آلاف المرات 
وفكّر كالضوء 

ومشى كالمجنون 


وتكلّم بخطوات مرتبكة؟ 


110 


3 

أجلس على حافة العالم 
ورائي الجميع 

أراهم يمضون ويجيئون 
كالثلج على شاشة التلفزيون 


ولا أستطيع تذكرهم 


أعرف فقط أن الحياة صارت حلمًا 


111 


- #4- 

ماذا لو كنت قطعة دجاج 
وهذا العالم زيت 

ناذا لو كنك قطعة يولة 
والعالم ثلاجة 

ماذا لو كقك: أدت 


والعالم سبواك 


112 


4 

أقول للطريق العابرٍ نحوّ الموت 
المنقوع في قفص 
المحروم من الطيران 
الشارب حوض الذات 
العقك ينانا 

الراعدٍ قُدمًا 

المستوفي شروط 
النزاهة والنقاهة 
المأساويّ كالنار 
المنقسم على الأشياء 
المرسوم ظمأ 


لماذا؟ 


113 


114 


7 

لا طاقة لي لتعلم مفردات جديدة 
أو مقابلة الناس 

أهرب من الجميع 

ممن يعزمني على كأس شاي 
ومن يريد استعارة أدوات الرسسم 
وعندما أتحدّث تزداد رغبتي أكثر 
بالغرية 

تصبح مفرداتي شاهدة قبري 
المنتقلة 

وكلما أهملت المفردات تنقذني الأرقام 
وامتلك غروري كلّه بفضلها 
وعندها يتحطّم شيء ما 


والإنكليزي 


لكنهم على الورق 


وعندما اتصل بأحدهم بعد سنوات 


115 


اكتشف أني لا أعرفهم 


116 


هم - 

ها المقني الباق 
ولماذا نستمزٌ كل يوم 
يومًا جديدًا 

ولماذا لا ننتحر؟ 

في الحقيقة 


كل شيء جميل 


117 


- -0- 

أترك آخر رشفة من آخر فنجان قهوة 
وأنشغل عنها بأشياء أخرى 

ثم أشريها قبل النوم 


كي لا أرى أحلامًا حلوة 


118 


مثل 009/أآ5 من الأشياة 


119 


نتقلّبُ في الطرقاتِ 
وندفعٌ فاتورة الفرنٍ 

في الطوابير 

حتى نمتلئَ على آخرنا 


ولااتس ل المع به الفية 


120 


5 
٠ 
يمسا‎ 


121 


علبة فارغة 
تتدحرج 


بعد الربيع 


122 


هايكو - كورونا 


الأشواك 


تخرج من حلوقنا 


تعيد اكتشاف الطريق 


123 


قمرٌ في السماء 
قمرٌ في الرصيف 


قمز دون ماء 


124 


125 


الخيبة بالجملة. 
والهروب متاح. 
وروما التي تنتظرء لتحترق 


روما 


126 


لم أرنَ جرس الجيران يومًا. 


127 


(إلى رياض الصالح الحسين) 


يحدث انفجار كل فترة 


تعال نمرّ فيه 
وننجو 


128 


أتتِ الأرصُ لكي تكذبا 
لكك" الأشلاء + حمكتها 


أحرجٌ ذاكرتي أحيانًا 
أَعَذْبُها طويلا 


بالكسل 


129 


الما علد 
مسافاتٍ قليلة 


ما قيمةٌ الإنسانٍ في الأرض الثقيلة 


130 


إلى لقمان ديركي 


أنتٌ والحلوة والقمر 

أربعة أقمار 

ورامبو يبيع الجلود 

ولوركا يتمدد على العشب 


والبقيةٌ أيضًا في شؤونهم اليومية المعتادة. 


131 


«العجوز والبحر» 


بعد أن عرفت الأشياء أنه لا معنى لها 

صار بوسعنا أن نرمي ما نشاء من الأشياء في البحر 
بينما نقول وداعًا 

/ 

كلما وصلت اللقمة.. لفم السمكة؛ كنت أرميها 
وأحاول أن أحمل البحر معي 

/ 


ستضيع في بحر التفاصيل حتى تأتي أسماك القرشء» أخبرني 


ممستكرات داك مان 

/ 

أتمسك بآخر قطرة من طفولتي 
قطرة صغيرة لا لزوم لها 


كاي نهر 


8 


132 


-1- 
أنتم تنظرون إلى القمر 


وأنا أنظر إلى إصبعي 


- 2 


في الماضي حلمت أن أكون أجمل شخص وحيد في الحاضر 
ولا أدري ما الذي أفعله الآن... 


3 
كنا نعبد النار ونعطى الأشياءَ أسماءها. وكلما ابتعدثء. رأيناها 


كل شيء. 


- 4ل - 


هل يمكن اصطياد الذبابة دون طعم؟ 

هل السهر وأنت لا تفكر في شيء مفيد؟ 
هل الأشياء الموجودة على الأرض جميلة» 
أم ذاك الذي على الشجرة؟ 


133 


4 

لديّ صديق.. سافر إلى مكان بعيد» ويغيّر صورته الشخصية 
كل سبعة أعوام» ولا يحبُ أن يعيش معكم. 

إنه ديوجين خجولٌ جدًا. 

لديّ صديق.. فشل في كل شيء»ء 


إنه الوحيد الذي يفهمني. لديّ صديق.. يستمع إلى الشعر ولا 
يقرؤه» بات أضييماء 


-6- 

كذبتي الدائمة التي أعيدها بأشكالٍ مختلفة وأسمّيها قصائد 
تتحدّث عن شيءٍ واحدء لا يهم أحدًا سواي 

ومع أني لا أعرف أين ضاع صوتي بالتحديد 

أواصلٌ البحث عنه... 

ريما كانت أوّل قصيدة قرأثها هي السبب 

أو أَوّل قصيدة كتبثها 

فقد عرفت بعدهما معنى الصمت 


وأن الإنسان يستطيع أن يعيش بلا صوت 


134 


في عالم مواز يرافقنا في النهارات 

وإن كنا نغصٌ قليلا 

وإن كنا نحنُ طويلا في الليل... 

ريما كانت أولى محاولات الانتحار 

أو أولى محاولات العيش 

فكل محاولة هي الأولى 

وجميعها متشابهة 

وكلها تفشل في النهاية... 

ريما كانت أوَّل مرة أعود فيها إلى بلاد 
المتعادت ويحيها 

لاكتشف أن الوجوه الحقيقية 

ذقنا من الصعون: والاسنتهارانت 
وأننا محاصرون بين الأفاعي وجلودها.. 
ريما كانت أيام الأسبوع هي السبب 
فهي الوحيدة التي تغيّر ترتيب الأشياء 
ولولاها لم أنتبه لذلك 


ولق «أتهذك عن 'الفصول:»: 


135 


ريما كان الصوت غير ضروري 
وأنا أبحث عنه فقط لأجد شيئًا يشغلنى 
والقصيدة قبر جديد أغادره دومًا 


وأبقى شبحًا هائمًا دون صوت... 


7ك 

لم يأكلها أحد 

من قصيدة البارحة. 

كان النهار إشارات 

والليل تجليات 

دون البوح بالسر الأعظم. 
إذا سألتني ماذا يحدُ الأفق 


أقول بأن الأرض 


136 


إنهاء قصيدة. 


-م - 


يومًا ما قد يختفي الغاوون» عندها سيرفع كل شاعر كلمته راية 


أخيرة. 


-0- - 
أولئتك الذين كتبوا عنك 
كل ما في الأمر أنها لم تكن مبتذلة 


لهذه الدرجة 


137 


ما بعد القصيدة 


لأتحدَّتٌ قليلًا 

عن كوابيسّ تحؤّلت إلى ضحكات 
أتجاهل حياتي 

وحياتكم 


وحياة الإنسان على الأرض 


لأرسمَ قليلا 

من الأشجار على وجه الصحو 
أنسى الدماء 

والدموع 


وكل ما يقذفه لنا البحر 


138 


والنظام العالمي الجديد 


والمتسوّل الذي يسحب من يدي مشروب الطاقة 


لأبدأ قليلًا 

بقصيدة ما بعد حداتئية 
ألعن إدغار آلان بو 
ويودلير 


وكل شعراء الجاهلية 


139 


مدن الأشياء 15 


أحاول أن لا أكتئبت 

أن لا أكتت 

أن لا أرسل مزيدًا من الطيورٍ 
خلف الأفقٍ 

لديّ لعنتي 


وأداريها فقط كي لا تنطفئ 


يحمل البشرٌُ أسماءهم 
يختبرونٌ أيامهم 

وببيعونَ أحلامهم 

في دكاكين مخلوعة الباب 
فوق رقبة الضحية 


5 شر هذا النص في موقع رابطة الكتاب السوريين بتاريخ 1 نوفمبر 2022 


140 


لأننا تكره الكذب 

بل لأننا محترفون فيه 
يلتصقْ بجلودنا 
ويمنعنا من التنفس 
يرسمُ ضحكاتنا 


وبرسلها صفراء في الريح 


لأننا عبيدُ أمنيات 
لأننا العبيدُ في الحياة 
تغدو الأمنية 

معجزةً صغيرةً وشجرة 
تغدو الأمنية 

نحملها للزينة 


1041 


ونحن نمضي إلن المجزرة 


لأننا كلاب 

لا نفهم الخراب جيدًا 

بل نتن السباب 

عامقا الحزية أسماة اليكين: 
مدر الأشياء 

ميعادّ المواليد 

وأفياءَ الزهر 


ثم في لحظة نسفَتّها 


لأننا جدران 
حارئنا الجدران طويلا 
ووهيلكا إلن الضداء 


سالمين 


142 


عونا نذا تشيذا حزان 
المعجونَ من ماءٍ وطين 
وحملنا الإسمنت 

في قلوينا 

ومضينا هازئين 

بالحب 

نعرف فنّ العوم في الزمان 
وأن عوامل التعرية 


تستغرقٌ آلافت السنين 


لأنذا حميز 

نسير في ذا الدرب واثقين 
لم نترك علاماتٍ كثيرة 
إنه الدرب بنا لا بالشهوذ 


إنه منا وان غاب نشيدُ 


13 


إننا بالدرب غارقون 

إن مضى اليوم 

وان غابث حدود 

كل ما في الأرض يستوقفنا 


كلما كنا وان تخننا يفون 


144 


رسائل 


ورا جميع الجهات» في آخرٍ الأرض 
وفمي عرق. 

أرسل لي في البلدٍ البعيد 

سبع رسائل 

تشرحٌ حالي: 

قامةٌ الأبجدية 

اضطرابٌ السلام 

عسول الخرفت: 

أنقل أخباري 

لا كالغيم 


ولكن كرداءٍ الأسماك. 


145 


اسمك أيام للريح 

أديان» في جسدٍ يخشى 
5006 

أراكِمُ في الظلّ سبع بحور 
وأوازثها 


حتى تنقضٌل على بصري. 


146 


المرآة 


البلاد التي كنا نحبها ماتت.. حتى في المرآة 

البلاد التي كنا نحبها لم تكن يومًا.. سوى في المرأة 
البلاد التي كنا نحبها تعيش.. في مرايانا المكسورة 
البلاد التي كنا نحبها لا تموت.. ما بقي الرمل 

البلاد التي كنا نحبها ليست لنا.. بل للسحر والكيمياء 
البلاد التي كنا نحبها هي نحن.. عندما نختفي 

البلاد التي كنا نحبها... 

مع هذا ترانا 


أموانًا ينبهشون بعضهمء دون مرايا 


117 


أحيانًا 


يحبٌ الناس أشياء لا يعرفونها 
يعيشونَ في أماكنَ لا يحبّونها 
وبريطهم بها انتماءًٌ خفيف 
الأوجاع تتبلور 

5 

الشارع عشيرة تنقطع؛ وتتواصل 
ويمضي السيل 


بعض الموت أحيانًا هو الدفء الوحيد 


148 


حوار 


أتمنى لو أني ولدتُ برأس أصغر 
وبعض العضلات 

التي يبدو أنني نسيثها في بطن 

أمي 

أتمنى لو أن شعري لم يتساقط 

وَل أمُقلكة عضن الأمك 


149 


بارانويا 


وأنا آخذ صورةً دون أن أنتبه 
مرُوا 

لو كنتُ مهمًا لقتلني الجنود 
لكني لا أكره المخبرين 

فهُم وحدهم من يقرؤني 


1250 


من أنتم؟ 


نحن جيل التلفزيون الذين أردنا 
أن نصبح نجومًا 

ونبيع الوطن كلّه بقشرة بصلة 
هل تظنون أن أية فكرة تعنينا؟ 


نحن لا شيء.. ولكنكم تخافون 
من خيالكم 


151 


وجودية 


الجميعٌ ينتظرونَ الجميع 

ليموتوا 

في بلادٍ قليلة 

/ 

لا أعرف عدد الأسنان 

التي سقطت مني على هذه الأرض 
ولكني أعرف الأحجار التي ضريتني 
1 

لن أنتظر حتى أموت ميتة طبيعية 
سأقتلكم كل يوم 

وأبقى وحدي 

/ 

الوقت غير مهم 

عندما تبتعد عن الآخرين 

تستطيع استعادتهم بسيجارة 


152 


ولدثُ في البحر 
بلا طوابع 


مثل مروحة 


في سقف العالم 


لها عينان ورأسٌ واحد 
وألف دماغ 


تنادي الشجرة 
لكن تتنرّهُ في الصحراء 


153 


لن يُخرجني من هذا الاكتئاب 
لذا سأحضركم جميعًا إليه 

5 

السجن بدأ مع الميلاد 

ولا حل لهذا 


القلب الجريء 


سوى الركض 


الحب على الأشجار 
كتير 


وأنتظر سقوط التفاحة 


الرحلة إلى قلبي طويلة 


154 


تستطيعين اخت ارها 


البيت حيث يكون لنا مكان 


العيون على الأشجار 
القلب في الميعاد 
البطاريق في السهول 
الأنفاق في المطر 
الليل في الوادي 
الذئاب على المطارق 
الرياح على الطرقات 


ع 
وأنت بعيدة 


155 


أتمنى أ ألتقى بأناس عادييت 


وأنسى هذه الحرب الطويلة 


يظنّ أبي أنه لم يضريني 

بما فيه الكفاية 

كل حبيباتي كنّ أمهات فاشلات 
وأنتظر أن ترتّيني الليالي 


لأحبك 


أنا الشاعر الأكثر موهبة 
والأقل حظًا 

أنا الصيف الأخير 

وشتائي مزمن 

أنا سلطانٌ على جميع الأزمنة 
ومكاني هنا 


3 01 
معك فقط أنت... 


156 


الستفاء 

ريشة ربشة 

كل مئتي أو ثلاثة آلاف أو مئة مليون عام 
على أيدينا أثر 


والعين فراغ 


157 


حين غاب النهار الآفل 
لم تعرف شيئًا عن هذا الليل 
لحك معان نا 


ولكن العالم بلا طعم 


158 


تعلمنا هذا منها 


159 


- #4- 

الأجيال القادمة ستطير 
من الشرفات 

والشوارع 

وقد تُحلّق في الغرفة 


1060 


4 
منذ ديوجين» نحن إلى صوتنا الكلبي 


ماذا لو كان أصلنا طيور حمام؟ 


161 


-6- 
قاف مسنانة واقاة: كرساتة 


والخامس لم يعرفه أصلا 


162 


7 

عندما أفكرء أرى الأشياء تافهة 

وعندما لا أفكر» أستيقظ 

عندما أدخن» أبحثُ عن ثمن السجائر 
وعندما لا أدخن» أصبحٌُ شجرة 

عندما أحبء أرسم مثلث حزني الصغير 


وعندما له أحب» أوحَدُ الله 


163 


164 


-0 - 
يعزف فيثاغورث 
ويغني ديكارت 


وأنا أرفض الاستماع 


165 


ضبن المي 0000 
حالات م 1 
وجهك امالس ا ا 1101 
كعك ا 0000000 1ك 
ألغة لوي اا 1 
هايكو - متة 1000000008 
كن بن كوررنا 0 
قمر عي مايه مجم و سر مو 11 
ظل او اباسح عه اجو 1 
روما 1100| 
أنا - 011 #”1إ1 
حب ا 10 2 1 
الشعر 0000 
إلى لقمان ديركي 0 
«العجوز والبحر» سو اده بوبح ا 1 113 
كتابة 1 11 
نا بغ القصيدة 100 
مدن الأشياء 110 
رسائل ل عا ل اه امو و له 815 
المرآة ل ا ا سا يم 47ل 
أحيانًا ا ا 128 
حوار ال ا رد ا 0 جل 
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9 وجودية لم ا و ا 1 

11 طيف م وش ا‎ ٠ 
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« أيام بلا نهاية ا 1 
حسين جرود 
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